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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 مقدمة

 ، وبعد/ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

فى التعبير عن الرتبة الإسنادية للقرآن اصطلاحات شتى وذلك فى  1لأئمة قديمالكان 

برواية  فتارة يعبرون عن الرتبة ،فيه بعد الاصطلاحات ومعانيها             وقت لم ترس 

خرى أخرى باجتماع العامة وتارة بقراءة الأكثر وتارة بالشهرة وأالثقات و

ونادرا ما يعبرون بالتواتر وإن كان  وغير ذلك  وقراءة السواد والإجماع بالاستفاضة

                                        ولكن الاصطلاح لم يكن ثبت ب عد  على ألفاظه من كل هذه الألفاظ هو المقصود 

 المعهودة

أو  ر البعض بصحة السند أو قوله صحة الرواية          سنادية عب ومن ألفاظ هذه الرتب الإ

كثر أو مطلق الصحة وكذا عبروا عنه بالتواترصراحة بل كان بعضهم يعبر بأ النقل

نه لا يقصد أحتى زلت أفهام بعض المتأخرين وظنوا من صيغة من الصيغ السابقة 

 وكل هذه العبارات أثبتها علماء التدوين بنصوصها  2التواتر

من خلال ثلاث  صحة السندمصطلح التواتر وعن إن شاء الله تعالى  هنا  تكلمسأو

 مباحث

 -وكيف نشأ مصطلح التواتر وهو الأهم  - لغة واصطلاحاتعريف التواتر الأول:

وبيان المقصود بالسند والعلاقة بين التواتر  -وتعريف صحة السند لغة واصطلاحا 

 وصحة السند

حة السند ممن يحضرنى من الأئمة مع ذكر مقصوده ص          من ذ ك ر        ذ ك ر  الثانى:

هل مجرد الآحادية أم الشهرة والاستفاضة أم يقصد التواتر عينا وذلك لأن مصطلح 

                                                           

 أعنى حتى القرن الرابع والخامس الهجرى حيث عهد تدوين علوم القراءات  1
ل الشامى عنه وذلك كما زعم النويرى والصفاقسى في حق الإمام مكي بن أبي طالب  ونق 2

 أنه يشترط الاستفاضة فقط ولم يلتفتوا لباقى النصوص الثابتة عنه  
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صحة السند يلتقى مع كل هذه المعانى كما سيتضح من التعريف من خلال جملة 

 من قصد به ما دون التواتر الأئمة علي    رد كيف و –                       نصوصه التى وصلت  إليها 

القرآن على رتبة الفرق بين تواتر القرآن وتواتر الحديث وبيان علو  الثالث:

  أعلى رتب الحديثالذى هو المتواتر الحديث 

 والله ولي التوفيق
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 الأول المبحث

 تعريف التواتر وصحة الإسناد

 اترالتو تعريف :أولا

 لغة 

فأصبح مزيد  ثالثه  ثم زيد بالتاء فى الأول والألف "وتر"أصله من فعل 

ومعناه  متواتر وكسر ما قبل آخرهاسم الفاعل منه بزيادة ميم أوله و "تواتر"الثلاثى

  :تتابع قال ابن منظور

ترات. وقال اللحياني: التواتر: التتابع، وقيل: هو تتابع الأشياء وبينها فجوات وف "

 3" تواترت الإبل والقطا وكل شيء إذا جاء بعضه في إثر بعض ولم تجئ مصطفة

 اصطلاحا 

 وينقسم التواتر باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة

 فينقسم باعتبار تواتر اللفظ والمعنى إلى :

ه من هذا ، والقرآن الكريم بقراءات 4التواتر اللفظي : وهو ما تواتر لفظه ومعناه

 القبيل.

التواتر المعنوى : وهو ما تواتر معناه دون لفظه ، كبعض الأحاديث النبوية الشريفة 

مع ان  -رفع الأيدى – فى رفع الأيدى فاتفقت على المعنى وهو الجزء المتواتر

  خر.ألفاظها تختلف رتبتها من متن لآ

 

                                                           

مادة ونر الكتاب: لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين   3
بيروت  –هـ(الناشر: دار صادر 111ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 

 هـ  1414 -الطبعة: الثالثة 
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 وهى: وللمتواتر شروط

 وقد اختلف في أقل الكثرة على أقوال ،عدد كثير أن يرويه (1

 5".أن يزيد عددهم على الأربع "وقال الجويني 

  6".أقله عشرة، وهو المختار، لأنه أول جموع الكثرة"وقال الإصطخري: 

قال ابن تيمية : "الصواب الذي عليه الجمهور أن المتواتر ليس له عدد محصور ، و

 1خبرين كان الخبر متواترا"بل إذا حصل العلم من أخبار الم

 8قال الغزالي " لا سبيل لنا إلى حصر عدده"

                                                                                                                                                                      

ذكره  فى تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر،   4
 هـ(حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي الناشر: دار طيبة 111جلال الدين السيوطي )المتوفى: 

البرهان في أصول الفقه للجويني، أبو المعالي، الملقب بإمام الحرمين، ت: صلاح بن _  5
 1م ) 1111هـ ،  1418 1د بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان طـ: طـ: محم

،216. 
التدريب وقال" وقيل: اثنا عشر عدة نقباء بني إسرائيل،وقيل: عشرون،وقيل: أربعون،وقيل:  6

سبعون عدة أصحاب موسى عليه الصلاةوالسلام،وقيل: ثلاثمائة وبضعة عشر، عدة أصحاب 

لأن كل ما ذكر من العدد المذكور في الأدلة المذكورة أفاد العلم." قال طالوت وأهل بدر، 

 الآمدي:

ومنهم من قال: أقل  "ثم اختلف هؤلاء في أقل عدد يحصل معه العلم. فقال بعضهم: هو خمسة؛

ذلك اثنا عشر، بعدد النقباء من بني إسرائيل على ما قال تعالى )وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا( 

إن  ﴿ :بذلك لحصول العلم بخبهم ومنهم من قال: أقله عشرون تمسكا بقوله تعالىوإنما خصهم 

يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين (وإنما خصهم بذلك لحصول العلم بما يخبرون به، 

ومنهم من قال: أقل ذلك أربعون أخذا من عدد أهل الجمعة ومنهم من قال: أقلهم سبعون، تمسكا 

ومنهم من قال: أقله ثلاثمائة وثلاثة  .موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا(بقوله تعالى)واختار 

عشر، نظرا إلى عدد أهل بدر، إنما خصوا بذلك ليعلم ما يخبرون به للمشركين ومنهم من قال: 

 "أقل عدد يحصل به العلم معلوم لله تعالى، غير معلوم لنا، وهذا هو المختار

.قلت وهذا الذى ينبغى ان ناخذ به ان اردنا ان نعبر به 1/418الفتاوى الكبرى لابن تيمية ،   1
عن رتبة القران لانها اقرب معنى لاصطلاحات السلف على القران فقال قراءة العامة والحجة 
والمجتمع  عليها واتفاق الأمة ولم تبلغ بعد مع ذلك مستوى عباراتهم التى لم يحظ بها أعلى 

 الحاديث رتبة
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 أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السند.(2

 :رحمه الله قال السيوطى                                  أن ت حيل العادة تواطؤهم على الكذب.(3

وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة بأن يكونوا جمعا لا يمكن تواطؤهم "

ثلهم من أوله أي الإسناد إلى آخره ؛ ولذلك يجب العمل به من على الكذب، عن م

 1" غير بحث عن رجاله

                               أن يكون م س ت ن د خبرهم الحس .(4

كقولهم سمعنا أو رأينا أو لمسنا أو ..... أما إن كان مستند خبرهم العقل. كالقول 

 .10                                                بحدوث العالم مثلا . فلا يسمي الخبر حينئذ متواترا  

   أما حكمه

المتواتر يفيد العلم الضروري، أي اليقيني الذي يضطر الإنسان إلى التصديق به 

يتردد في تصديقه، فكذلك الخبر  دون أن                                    تصديقا  جازما  كمن يشاهد الأمر بنفسه 

 11لذلك كان المتواتر كله مقبولا ولا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. ،المتواتر

  التواترمصطلح كيف نشأ  

صوليين وأهل الحديث والمقصود هنا كيف عند الأ والذى سبق ذكره هنا معروف

تبة القرآن وكيف تطورت حتى سميت بالتواتر ولم سميت رعبر أئمة القراءة عن 

ولكن سلام سنادية فى الإعلى رتب النصوص الإأهى  روهل رتبة التوارت بالتواتر

تى ظهر مصطلح التواتر بمفهومه العلمى هذا مالبحث فيه هو  هم الذى أرجوالأ

  ؟م لاأ خرى تفيد التواتر أيضاأخصوصا وهل كان هناك مصطلحات 

                                                                                                                                                                      

 المستصفى   8
 الثلاثون :المشهور  ،تدريب الراوى النوع  1

ينظر تيسير مصطلح الحديث مبحث التواتر للدكتور محمود الطحان مكتبة المعارف   10
 للنشر والتوزيع الرياض

يراجع فى ذلك تدريب الراوى وتيسير مصطلح الحديث بقلم : الدكتور محمود الطحان  11
 أستاذ الحديث بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية
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فكانوا يعبرون لم تكن اصطلاحات علم المصطلح تميزت بعد  القرون الأولىففى  

 ية للقراءات بمصطلحات خاصة دانعن الرتبة الإس

قرآنية قبة التى لم يتضح فيها الاصطلاح يعبرون عن فكان الأئمة غالبا فى هذه الح

الإجماع أو الاستفاضة أو قراءة العامة  بألفاظ خاصة نحو  وكلام الله تعالى ءاتاالقر

أو السواد وهذا ظاهر جدا ويقصدون بذلك الجمع الذى تحيل العادة تواطؤهم على 

لقوم جلية بذلك الذي نسب إليه مؤخرا ونصوص ا الكذب ،قلت وهذا معنى التواتر

  جلاء الشمس في رابعة النهار

 هـ رحمه الله قال: 114نقل ابن كثير ت 

وعن ،                                                                  ثم قد يكون المشهور متواترا  أو مستفيضا ، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة"

وهذا اصطلاح  ،: أن المستفيض أقوى من المتواترهـ450ت 12القاضي الماوردي

  13" منه.

  ن يعتبر المستفيض هو المتواترمن كا الأوائل  بل من الأئمة

 قال السخاوي :

أي -إنه هورحمهما الله تعالى  هـ 335ت  والقفال هـ 330ت  قال أبوبكر الصيرفي"

في المستفيض  -أي ابن حجر -والمتواتر بمعنى واحد، ونحوه قول شيخنا-المستفيض

  14ه ليس من مباحث هذا الفن يعني كما في المتواتر.اهـإن

                                                           

م(.أبو الحسن علي بن محمد بن 1058 -114هـ ، 450- 364الماوردي، أبو الحسن ) 12
محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي. مفكر إسلامي. من وجوه فقهاء الشافعية 

 وإمام في الفقه والأصول والتفسير، وبصير بالعربية.
عمر بن كثير القرشي البصري ثم اختصار علوم الحديث المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن   13

 -هـ(المحقق: أحمد محمد شاكر الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 114الدمشقي )المتوفى: 
 لبنان
فتح المغيث شرح ألفية الحديث المؤلف : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي  14

أيضا الزركشى فى البحر  هـ ونقله1403لبنان الطبعة الأولى ،  –الناشر : دار الكتب العلمية 
 المحيط باب تعريف المستفيض والفرق بينه وبين المتواتر
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قلت وهذا كله  أعلى درجة من المتواتر والمشهور بل منهم من جعل المستفيض

خرين أبالمعنى المعروف عليه عند المت ايؤكد أن مصطلح التواتر لم يكن رس

 يق بينه وبين الاستفاضةوالتفر

تقسيما  البحرفي هـ  301ت  والروياني الحاويفي هـ 450 ت الماورديوذكر  "

 15" غربيا جعلا فيه المستفيض أعلى رتبة من المتواتر ، وكل منهما يفيد العلم

من المشهور المتواتر المعروف في الفقه  نأ وذكر الإمام السيوطى رحمه الله "

  16"ن  باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاصوأصوله ولا يذكره المحدثو

 رحمك الله كيف جعل المتواتر من أنواع المشهور يا فانظر

( كان يتكلم عن حجية الخبر الآحاد فى هـ204 - 150والإمام الشافعي رحمه الله )

السنة المجتمع ) ا هو      مصطلح  وكان يذكر مقابلهما "جماع العلم والرسالة"كتابيه 

الذى  11لا يعنى المعنى الدقيق للتواتر وهذا (لعامة عن العامخبر اعليها( ، و )

 مؤخرااصطلح على معناه الأصوليون 

ق بينهما بعد حتى أن من أئمة الأصول من                                   قلت وهذا يؤكد أن الاصطلاح لم يكن فر 

 كان يجعله أعلى رتبة من المتواتر

 

  

                                                           

تعريف المستفيض والفرق بينه وبين المتواتر البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف : بدر   15
هـ(المحقق : محمد محمد تامر ، 114الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى : 

 م2000هـ / 1421مية، بيروت، لبنان :الطبعة الأولى، دار الكتب العل
 تدريب الراوى سبق التعريف   16
المنهج المقترح لفهم المصطلح حاتم بن عارف بن ناصر الشريف العوني الناشر: دار   11

 م 1116 -هـ  1416الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: الأولى، 

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=44485',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=44348',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=44348',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=44406',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=44406',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=306&IndexItemID=29547',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))
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 مثالا البيان فى تفسيره جامع رحمه الله تعالى  هـ310ت الطبرىالإمام  ويمثل

 18فى غير موضع كقراءة) كبير وكثير(كان يستعمل لفظ الاستفاضة واضحا حيث 

 20صسورة و )آخر وأخر( من  11ال عمرانسورة ( من وتبديلهما و)قاتلوا وقتلوا

 "......كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا......وصرح به فى المائدة من قوله تعالى "

 :قال  { 110:المائدة}

                                                               اع  خط  المصحف مع صحة المعنى واستفاضة القراءة به، أعجب إلي  من واتب"

 21"اهـ خلاف المصحف.

 "المعروفةـ"وتارة بكما يصفها بالاستفاضة  "إجماع الحجةـ"وتارة يصف القراءة ب

من  "اتفاق الحجةـ"وتارة ب "الصحيحةـ"وتارة ب 22كما فى قراءة "بل ادارك علمهم "

 . 23القراء والعلماء

لأن فهذا خطأ  الحديث صطلحبمعانيها المعروفة فى م الألفاظان يقصد فلو ك 

نقل القرآن رتبة تعبر عن  ألفاظولكنها  جماع غير الاستفاضة غير مجرد الصحةالإ

                                                           

                                                                                               الخ م ر  و الم ي س ر  ق ل  ف يه م ا إ ث م  ك ب ير  و م ن اف ع  ل لن اس  و إ ث م ه م ا أ ك ب ر                                     من قوله تعالى: ]ي س أ ل ون ك  ع ن   18
          ك ر ون                                                                                                                             م ن  ن ف ع ه م ا و ي س أ ل ون ك  م اذ ا ي ن ف ق ون  ق ل  الع ف و  ك ذ ل ك  ي ب ي ن  الله  ل ك م  الآ ي ات  ل ع ل ك م  ت ت ف 

 {  211}البقرة:
                                                                                                         ه تعالى: ]ف اس ت ج اب  ل ه م  ر ب ه م  أ ن ي لا  أ ض يع  ع م ل  ع ام ل  م ن ك م  م ن  ذ ك ر  أ و  أ ن ث ى من قول 11

         ك ف ر ن                                                                                                                             ب ع ض ك م  م ن  ب ع ض  ف ال ذ ين  ه اج ر وا و أ خ ر ج وا م ن  د ي ار ه م  و أ وذ وا ف ي س ب يل ي و ق ات ل وا و ق ت ل وا لأ  
                                                                                                                     ئ ات ه م  و لأ  د خ ل ن ه م  ج ن ات  ت ج ر ي م ن  ت ح ت ه ا الأ ن ه ار  ث و اب ا م ن  ع ن د  الله  و الله  ع ن د ه  ح س ن                ع ن ه م  س ي  

 {115                     الث و اب   }آل عمران:
 {  58                                                    من قوله تعالى:]و آ خ ر  م ن  ش ك ل ه  أ ز و اج   }ص: 20
هـ 310-224يد بن غالب. إمام المفسرين )تفسيرالطبري،أبو جعفر محمد بن جرير بن يز  21

م(.. ولد بطبرستان، وبدأ في طلب العلم في السادسة عشرة من عمره، ثم رحل 123 - 831، 
 إلى بغداد واستقر فيها، بعد أن زار عدة بلدان.

                    م  م ن ه ا ع م ون                                                                                            من قوله تعالى: ]ب ل  اد ار ك  ع ل م ه م  ف ي الآ خ ر ة  ب ل  ه م  ف ي ش ك  م ن ه ا ب ل  ه  22
{ ووصف قراءة ابن عباس رضي الله عنهما أيضا بالصحة وهي شاذة وقصد الكلام 66}النمل:

 أن الاصطلاح لم يكن استقر بعد
ذكره رحمه الله فى معرض بيان رفع غشاوة من قوله تعالى اول البقرة" وعلى ابصارهم  23

 غشاوة
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  25النسىء من براءةقراءة وفى  24والله أعلمالذى هو من معانى التواتر   أمة عن أمة

ها نز، وقراءته على تقدير فعيل،لأالهموأما الصواب من القراء في النسئ، ف":قال

 .26اهـ"أجمعت عليه مصار التي لا يجوز خلافها فيماالقراءة المستفيضة في قرأة الأ

جماع وتارة عبر عن التواتر بالإ (هـ310-224)الطبري رحمه الله فالإمام 

الاستفاضة الاصطلاحية التى هى دون  فلاشك لا يقصدوتارة يجمعهما  بالاستفاضة 

  في زمنه فتنبهلاصطلاحات بعد ا           نه لم ترس لأالتواتر

بمصطلح التواتر ولو مرة واحدة  للقرآن نه لم يعبر عن الرتبة الإسنادية أوالملاحظ 

ن فى بعض آنه عبر عن القرأمع  النبوية الأحاديثفى بعض  تفسيرهمع أنه ذكره فى 

ولكنه يعبر  ن الطبري لم يقصد الاصطلاح البتةأالقراءات بالاستفاضة وهذا يؤكد 

ن أبلفظه الخاص وإلا لقلنا أن الطبري لا يرى  للقرآنيعتقدها  عن أكبر رتبة إسنادية

ولم  كالطبري فى القراءات ولو قراءة واحدة متواترة وهذا بعيد من أن يعتقده إمام

  لم تتضح بعد  وهذا يؤكد أن ألفاظ الاصطلاح يقل به أحد 

 يكن أبو محمد محمد مكي بن أبي طالب نموذجا  فإذا انتقلنا لمرحلة متأخرة قليلة ول

وهو  هـ(431 – 355) بن أبى طالب لمكىعن معانى القراءات بانة فى الإنجد 

توهم  مجتمعة  فى بيان شروط القرآن 21وأقدمهمبالنسبة لما قبله أوضح نص صاحب 

 28البعض منه أنه يقول بالاستفاضة مع أنه لم يعبر عن التواتر إلا بصحة السند

  لكتاب كله ليس فيه كلمة استفاضةوا

                                                           

نصوص الأئمة على تواتر القراءات  وأقوال قال الدكتور عبد الغفور بعد ذكر جملة من    24
العلماءفيه قال :"ومن نصوص العلماء علمنا أن الإجماع كالتواتر بل فهمنا احيانا انه أقوى منه 

 وقد سلف ذلك" اهـ كتاب القرآن والقراءات والأحرف السبعة دكتور عبد الغفور محمود جعفر
                                                                              ف ي الك ف ر  ي ض ل  ب ه  ال ذ ين  ك ف ر وا ي ح ل ون ه  ع ام ا و ي ح ر م ون ه                                             من قوله تعالى:]إ ن م ا الن س يء  ز ي اد ة  25

               ه د ي الق و م                                                                                                                    ع ام ا ل ي و اط ئ وا ع د ة  م ا ح ر م  الله  ف ي ح ل وا م ا ح ر م  الله  ز ي ن  ل ه م  س وء  أ ع م ال ه م  و الله  لا  ي 
 {  31                      الك اف ر ين   }التوبة:

 سير الطبري تف 26
 هذا ما يدركه جيدا أكثر المتخصصين فى القراءات والعلم عند الله تعالى 21
قال"وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا: أن ما صح سنده،واستقام وجهه في العربية،  28

ووافق لفظه خط المصحف، فهو من السبعة المنصوص عليها، ولو رواه سبعون ألفا، متفرقين 
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حاد فكان إنه وصف الشاذ بالآفقد يسأل سائل ومن أين فهمت قوله بالتواتر ؟ قلت 

حاد لما م الاصطلاح لصالحه أن يفهم أن الآلزاما على الفاهم الذى يريد أن يجند عل

هو ن القرآن أن يفهم ألزم  نفسه  كما وصفه المكي فى القراءات  اذهو الشكان 

الإمام مقصود  فيحمل عليه  الاصطلاحي  هو التواترولقسم الثانى الضد الآحاد ا

من ن أحتى  من توهم أنه يعنى الاستفاضةمكي من معنى صحة السند ولكنه توهم 

مع ان مكيا لم يتعرض لهذا المصطلح أيضا  بهاجتهد وذكر الاستفاضة عيانا احتج 

النقاش كله يؤكد أن مصطلح  ن كان يفهم لزوما وذلكإولا مصطلح التواتر و

 التواتر لم ينتظم بعد في علم الاصطلاح بصورة جلية

فمتى انتظم هذا المصطلح في العلوم الشرعية إذن؟ وكل هذا ليتصاف المعنى 

المعروف له  مع اللفظ فكثيرون يستدلون بكلام الأئمة السابق والإمام نفسه لم يكن 

ستفاضة بل كل هدفه بيان علو رتبة يقصد المعنى الاصطلاحي للتواتر ولا الا

بلهم في مطابقة المصطلح على  معناه لكما سبق ونقلت لك تب في خاطرهالقرآن 

                                           إذ لم ترس  بعد مراكبه وينتظم حباته في عقده الموجود اليوم

من  أكثرهمريخ الوفاة علو رتبتهم وتقدمهم وظاهر من تواالأئمة وكل هؤلاء 

كما نبه ابن الصلاح رحمه الله تعالى لأصل أصولى الأصوليين ومبحث التواتر فى ا

 لم يكونوا يعنون بالتواتر المعنى الاصطلاحي مع ذكرهم له وسيأتي

 

 

 

                                                                                                                                                                      

ا هو الأصل، الذي بني عليه من قبول القراءات عن سبعة أو سبعة آلاف، أو مجتمعين،فهذ
 فاعرفه، وابن عليه."
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  ومنهم من لم يذكره نحو الرامهرمزى أول وذكروه فى كتبهم  هل الحديثأثم عقبهم

فى كتب الاصطلاح  30هـ405ولا الحاكم ت 21هـ 360من ألف فى الاصطلاح ت 

بيل المعنى اللغوى لا النوع الاصطلاحى والحاكم هو صاحب المستدرك إلا على س

 يمثل الرجل الثانى فى تأسيس علم الاصطلاح فكان ذكر مصطلح التواتر متأخرا 

القدماء من غير اصطلاح بل على سبيل  أما لفظه فقد انتشر على ألسنة الأئمة

وأنا أذكر أئمة السلف لا  اما على سبيل الاصطلاح فقد كانوا ينكرونه التوثيق القوي

بعد القرون الثلاثة الأولى ثم على استحياء بدأ في الظهور والاعتراف به ضمنا ثم 

فبدايته كانت فلسفية ثم عقدية ثم أصولية  31قنع به الجميع متاخراوانتقل عبر العلوم

 ثم حديثية ومنها انتقل على القرآن والقراءات مؤخرا لعله بعد القرن الخامس 

 هـ463ت  هل الحديث هو الخطيب البغداديأدخله على أن اول من أهر والظا

 وفصله عن باقي الاصطلاحات فقال:

          ال ق و م      ب ه          ي خ ب ر     م ا       ف ه و             الت و ات ر        خ ب ر         ف أ م ا.       آح اد          و خ ب ر ،           ت و ات ر        خ ب ر :           ق س م ي ن              و ي ن ق س م "

،         م ح ال          م ن ه م           ال ك ذ ب          ات ف اق      أ ن            ال ع اد ة               ب م س ت ق ر                  م ش اه د ت ه م        ع ن د        ع ل م   ي       ح د ا            ع د د ه م           ي ب ل غ          ال ذ ين 

                                                           

كتاب المحدث الفاصل بين الراوى والسماع  أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد  21
هـ( المحقق: د. محمد عجاج الخطيب ولم يتعرض فيه 360الرامهرمزي الفارسي )المتوفى: 

 لحات المذكورة هنالتعريف أي المصط
( ، والمدخل إلى الإكليل له ذكرذلك   188،  162،  50نحو معرفة علوم الحديث للحاكم )  30

كتاب المنهج المقترح لفهم المصطلح المؤلف : الشريف حاتم بن عارف العوني  ،قلت تعرض 
                                        ل وم  ال ح د يث  قال"و ق د  ت و ات ر ت                                                                           له حكما على  حديث المباهلة باب   ذ ك ر  الن و ع  الس اب ع  ع ش ر  م ن  ع 

                                                                                                                 الأ  خ ب ار  ف ي الت ف اس ير " وباب ذ ك ر  الن و ع  الث ام ن  و الث لا ث ين  م ن  ع ل وم  ال ح د يث  في حديث أحبوا 
                            ض ائ ل  ق ب ائ ل  ال ع ر ب                                                                                             العرب..."قال"ق د  ت و ات ر ت  الأ  خ ب ار  ع ن  الر س ول  ص ل ى الله  ع ل ي ه  و س ل م  ف ي ف 

   ة                                                                                                                              ق ب يل ة  ق ب يل ة ، و ذ ك ر ه ا ف ي ه ذ ا ال م و ض ع  ي ط ول " وباب ذ ك ر  الن و ع  ال ح اد ي و الأ  ر ب ع ين  م ن  م ع ر ف 
                               ال ح اف ظ ، م د ين ة  الس لا م                                                                                                     أ ص ول  ال ح د يث  قال"ق د  ج م ع ن ي و ال ق اض ي  أ ب ا ب ك ر  م ح م د  ب ن  ع م ر  ال ج ع اب ي  

                   ي  ر ح م ه  الله  "                                                                                                                             ف ي ر ح ل ت ي الث ان ي ة ، و ذ اك ر ت ه  ف ي م ج ال س  ك ث ير ة ، و ك ان ت  ك ت ب ه  إ ل ي  م ت و ات ر ة  إ ل ى أ ن  ت و ف  
المعنى فأنت كما ترى وكأن مصطلح التواتر لا يعرفه  في الاصطلاح بالمرة بل يعبر عنه ب

العرفي  واللغوي فقط وكذا مصطلح الاستفاضة والشهرة وإن وصف بهم أحاديث معينة ولكن لم 
يتعرض للتعريف والتمييز بينها ولم يفرد لفظ الاستفاضة عن الشهرة في الكتاب كله على حد 

 بحثي ورؤيتي والعلم عند الله تعالى 
ليين  رسالة ماستر إعداد الطالب عبد يراجع كتاب الحديث المتواتر بين المحدثين والأصو  31

 الناصر ناني إشراف د أشرف بالعمري جامعة حمة الخضر الوادي معهد العلوم الإسلامية
 60ص
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    م ا       و أ ن ،            م ت ع ذ ر       ف يه          ع ن ه م           ال خ ب ر           ان ت ش ر        ال ذ ي          ال و ق ت           م ق د ار     ف ي         م ن ه م             الت و اط ؤ        و أ ن 

               و ال غ ل ب ة            ال ق ه ر           أ س ب اب        و أ ن ،          م ث ل ه     ف ي             و الش ب ه ة          الل ب س       خ ول    د          ي ج وز    لا        ع ن ه            أ خ ب ر وا

            س ب يل ه م        ه ذ ه         ق و م        ع ن            ال خ ب ر           ت و ات ر         ف م ت ى،          ع ن ه م              م ن ت ف ي ة           ال ك ذ ب       إ ل ى            الد اع ي ة             و الأ  م ور 

     ع ن         ق ص ر      م ا       ف ه و          الآ ح اد        خ ب ر         و أ م ا.          ض ر ور ة          ل ع ل م ا        و ق وع            و أ و ج ب ،          ص د ق ه       ع ل ى       ق ط ع 

ولعل كثرة التوصيف تفيد  32                      ر و ت ه  ال ج م اع ة "       و إ ن           ال ع ل م      ب ه         ي ق ع         و ل م ،             الت و ات ر        ص ف ة 

بداية التأسيس لهذا المصطلح وكذا اعتراض ابن الصلاح عليه في ذكر هذا 

وكأنه لم يثبت بعد معاني الاصطلاحات  جوده بهذا التوصيف وصعوبة والمصطلح 

 : رحمه الله هـ 643ت ابن الصلاحعلى النحو الموجود اليوم قال   عند أهل الحديث

وأهل الحديث لا يذكرونه  ،ومن المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله "

يب قد ذكره ففي كلامه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص وإن كان  الحافظ الخط

ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم ولا يكاد 

يوجد في رواياتهم فإنه : عبارة عن الخبر الذي ينقله من يحصل العلم بصدقه 

رورة ولا بد في إسناده من استمرار هذا الشرط في رواته من أوله إلى منتهاه  ض

  33"از مثال لذلك فيما يروى من الحديث أعياه تطلبه ومن سئل عن إبر

وقد   34الذى نضج على يده علم الاصطلاح يقول ذلك 643ت ابن الصلاح فالإمام

يقصد المعنى  هـ 463أقر أن أول من ذكر التواتر الخطيب البغدادي ت 

                                وقد سبق ابن الصلاح أئمة ك ث ر فى  بل وجعله من المشهور الاصطلاحى للتواتر

ولم يذكروا مصطلح التواتر بمعناه  كمن سبق ذكرهم ليف فى علم الاصطلاحالتأ

 قال العراقي: الحديثي الخاص 

                                                           

                                                                                                   ب اب  ال ك لا م  ف ي الأ  خ ب ار  و ت ق س يم ه ا  الكفاية في علم الرواية أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت  32
هـ(المحقق: أبو عبدالله السورقي ، إبراهيم 463توفى: بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )الم

 المدينة المنورة -حمدي المدني الناشر: المكتبة العلمية 
م(. في 1245 - 1161هـ، 643 - 551أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ) 33

 كتابه : ) معرفة أنواع علم الحديث (
يره؛ فلهذا عكف الناس عليه، وساروا قال ابن حجر:" فاجتمع في كتابه ما تفرق في غ 34

                                                                          بسيره، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر   
 "نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر
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 المشعر الخاص باسمه ذكره الحديث أهل عن نفي إنما أنه المصنف عن والجواب "

 به فسره بما عنه التعبير كلامهم في يقع لم المذكورون وهؤلاء الخاص بمعناه

 أن أو وكذا كذا وسلم عليه الله صلى عنه تواتر أنه كلامهم في يقع وإنما الأصوليون

 أنه الخفين على المسح حديث في البر عبد ابن وكقول متواتر الفلاني الحديث

 الأصوليون به فسره الذي المعنى لا الاشتهار بالتواتر يريدون وقد وتواتر استفاض

 35".أعلم والله

ن أاثرا بالأصوليين خصوصا وإذن فالمصطلح أصولي وما ذكره البغدادي ت

 وهو أصولى  الشيرازي من شيوخه

 علم الأصول ومصطلح التواتر

كان على يدي الأصوليين كما   36أول ما ظهر مصطلح التواتر في العلوم الشرعية

 قرر ابن الصلاح

 قال ابن أبي الدم:

أبا بكر " اعلم أن الخبر المتواتر: إنما ذكره الأصوليون دون المحدثين، خلا الخطيب 

                                                                                 البغدادي فإنه ذكره تباعا   للمذكورين. وإنما لم يذكره المحدثون لأنه لا يكاد يوجد في 

  31"روايتهم، ولا يدخل في صناعتهم

                                                                                                                                                                      

وقال السيوطي:" عكف الناس عليه، واتخذوه أصلا يرجع إليه" البحر الذي زخر في شرح 
 ألفية الحديث للسيوطي

ح شرح مقدمة ابن الصلاح المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن التقييد والإيضا 35
هـ(المحقق: عبد 806الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي )المتوفى: 

الرحمن محمد عثمان الناشر: محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة 
 المنورة

غير الشرعية قبل نحو المنطق وتكلم فيه أئمة مسلمون كابن ظهر المصطلح في العلوم   36
كتاب الحديث المتواتر بين -سينا والغزالى يراجع المبحث الثاني : المتواتر عند الأصوليين 

المحدثين والأصوليين  رسالة ماستر إعداد الطالب عبد الناصر ناني إشراف د أشرف بالعمري 
الإسلامية والعجيب ان صاحب الرسالة بعد ذكر  جامعة حمة الخضر الوادي معهد العلوم

النصوص والأدلة توصل إلى أن تقسيم الآحاد والتواتر محدث وأن مصطلح التواتر دخيل على 
 المسلمين ولا أصل له عندهم وأن مدخله بدعي ليس علميا
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 وبالرجوع للوراء يتاكد ذلك فهو أقدم من تعريف الخطيب 

 :هـ رحمه الله تعالى 433ت  قال نظام الدين الشاشي

م واتصل تهلكثر لا يتصور توافقهم على الكذب المتواتر ما نقله جماعة عن جماعة "

 38 "بك هكذا

  والخلاصة

 والتعريفعلى المعنى  والانتساب به للقرآن أن مصطلح التواتر كان متأخر الظهور

ة المتقدمين كانت عباربل  المعروف بأنه الجمع الذى يستحيل تواطؤهم على الكذب 

ن التواتر من أهذا المعنى أيضا أو دون يطلقون المشهور والمستفيض ويقص

  كما ذكر ابن الصلاح من المحدثين والرويانى والماوردى من الأصوليين مصادقاته

بل انتقل من علم إلى علم ومن تخصص إلى تخصص وىخرهم القراءات والقرآن 

 وانتقل عن أهل الحديث

 المعنى الذى قيد بمصطلح التواتر مؤخرا

وكان موجودا من النبوة حتى  ىخرون عنه بمصطلحات أيعبر واكان الأئمة فإن

التدوين ولكن عباراتهم كانت تختلف فى التعبير عنه وأظن فى العبارات السابقة ما 

خر موجودا حين من الدهر بعد التدوين أيشير لذلك بل ظل التعبير عنه بمصطلحات 

 مصطلح التواتر على معناه  احتى رس

                                                                                                                                                                      

 لقط اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة، لأبي الفضل محمد مرتضى الزبيدي، ت:_  31
 11م )ص: 1115 1محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية بيروت طـ: 

أصول الشاشي المؤلف: نظام الدين أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي )المتوفى:   38
 بيروت –هـ( الناشر: دار الكتاب العربي 344

داد الطالب عبد قال صاحب كتاب الحديث المتواتر بين المحدثين والأصوليين  رسالة ماستر إع
 الناصر ناني إشراف د أشرف بالعمري جامعة حمة الخضر الوادي معهد العلوم الإسلامية:

 أمكنتهم ومثله عند الجصاص وابن حزم والسرخسي وزاد" و تباين   "
 كذا قال " ".وقال أبو الوليد الباجي:" كل خبر وقع العلم بمخبره ضرورة من جهة الخبر

 المازري والرازي والآمدي والسمعاني  و الشيرازي
 بذا قال ابن مفلح  ".وقال ابن الحاجب:" المتواتر خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه 
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 تنبيه

حاديث والقرآن ممتد حتى عليه هنا هو أن اعتبار الحكم على الأوالذى يبنبغى التنبيه 

فالمتواتر والصحيح والضعيف يقصد به ما كان فى ، عصر التدوين فقط ليس بمابعده

زمن السلف حتى التدوين فلا يقال كيف يكون الحديث متواترا وقد رواه البخارى 

كذا القرآن لا يقال كيف هو فقط وهو وحيد فى طبقته ،لالا بل انتهى الحكم بالتدوين و

دلك أو حفص عن عاصم قلت أولا أمتواتر وقد نسبت لواحد فقط القراءة نحو عاصم 

 ترة!!!يضا متواأن القراءة تكون بلا سند وهى أعجب من ذلك فى القرآن وهو أعلى 

وهذا المعنى كان موجودا من قبل التدوين ولم يكن يعنون به مجرد ما يعرفه العشرة 

فى حد عدد التواتر وسبق الكلام عليه لأن عباراتهم كانت  31ختار ابن تيميةبل كما ا

 تعنى ذلك فهما لازما

قل اختيار من القولين أن فى كل قراءة على أسانيد التدوين لا تقول أوبناء عليه فان 

صلا لسند مما يدلل على أن اسانيد التدوين انتقائية لم يكن أعشرة بل منها ما يفتقر 

لى وجه الاستيفاء مثل الحديث الذى سمح للمحدثين الحكم من خلالها على كتابتها ع

  .خر بالانقطاعآحديث بالضعف و

نها أونة بما يرى سنادية فى هذه الآيختلف تعبيرهم عن الرتبة الإ أولا ئمةكان الأف

جماع فمنهم من عبر عنه باتفاق الحجة والإ نىآللتعبير عن النص القر          رتبة كفؤ 

ليه ثم ظهر بعدهم من يعبر عن الرتبة بالشهرة والاستفاضة والتواتر كل والمجتمع ع

هذا ونحن خارج سباق المصطلح وقبل اكتمال جنينه بل وفى مغيب المصطلح 

على من التواتروفى القرن أن رتبة الشهرة والاستفاضة أونضجه منهم من حكم 

طلح التواتر تعيينا بل ن هذا المعنى لم يندمج بعد مع مصأو بعده مما يؤكد أالخامس 

نه لا يوجد حديث أمن اعتبر   -هو ابن الصلاح و -سس المصطلح أئمة ممن من الأ

 ن فقط آمتواتر وقرر تواتر القر

                                                                                                                                                                      

 ."والتعريف الأول هو الذي عليه الأكثرون وإن اتفقت جميعها عند الشرح والتبسيط 
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 بداية الدعوى بما دون التواتر على القرآن

دونه ما على على ولما استقرت اصطلاحات الحديث وأصبح مصطلح التواتر هو الأ

بى أخرين كأستفاضة التبس ذلك على فهم بعض المتمن مصطلحات كالشهرة والا

 وقرر صنف المكى من المتقدمين فهو كان يعبر بالشهرة عن رتبة القران أنا أشامة و

ن فى المصطلح حاد ولو طبقنا المصطلح لوجدنا التناقض  لأنه يقصد ضد الآأ

لم يكن إلا أن نسلم بأنه ذن إحاد فكان مكي يغرد خارج نطاق الاصطلاح آالمشهور 

يتكلم بلسان الاصطلاح خصوصا وأن أول من ألحق التواتر بالاصطلاح هو 

على استحياء وعدم معرفة واعتراض ممن تأخر عنه نحو ابن  463الخطيب ت

 643ت الصلاح

 والخلاصة 

ن فيها الضعيف ن لأآسانيد التدوين انتقائية وليست المعنية بالحكم على القرأفان 

 ن آحد التواتر فلا يصح الاعتماد عليها فى الحكم على القروالمنقطع ومالم لم يبلغ 

سنادية اصطلح عليها العلماء فكانت إعلى رتبة أنه أخر ولأن مصطلح التواتر متأو

ن كان لا إنية وآسناد القرئمة القدماء عن رتبة الإولى بالتعبير عن عبارات الأأ

 ينهض

ا من الاصطلاح فانتحلها ولم نهأخرين أوهم بعض المتأن من عبارات القدماء ما أو

 يكونوا يعنون بها المعنى الاصطلاحى

 ن اسانيد مابعد التدوين شرفية لا مجال لها للحكم بها على القرانأو

ن هناك من فقط  لأ ى رتبة الاستفاضةفنه يكألا نقول أخيرا من العدل فى القول أو

ل وهناك من قال حتى والصحة بأحاد سانيد فيكفى رتبة الآقال لا ما دام النظر للأ

سانيد نهم جميعا نظروا لأأنيته والحق آشكال من قرإولو كان منقطعا ضعيفا فلا 

                                                                                                                                                                      

العلم قال" الصواب الذي عليه الجمهور أن المتواتر ليس له عدد محصور ، بل إذا حصل  31
 من أخبار المخبرين كان الخبر متواترا"
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نما إن كلها موجودة فى التدوين وخر لأخذ فيها بقول دون الآالتدوين ولا يحق الأ

 النظر يكون فيما قبل التدوين لبيان الحكم الصحيح 
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 صحة السندتعريف  :ثانيا

 لغة 

مركب إضافى مبنى من جزئين الأول المضاف كلمة "صحة" وهى مصدر من الفعل 

  "صح"المضعف 

والصحاح: خلاف السقم، وذهاب المرض؛ وقد صح فلان  ،صحح: الصح والصحة "

 فالصحة هى السلامة 40" من علته واستصح

وهو ما يعتمد عليه ويستند إليه كما هو  "سندالفعل"والجزء الثانى هو السند مصدر 

 مفهوم من المعاجم 

سند: السند: ما ارتفع من الأرض في قبل الجبل أو الوادي، والجمع أسناد، لا يكسر  "

 41اهـ. على غير ذلك. وكل شيء أسندت إليه شيئا، فهو مسند

 واصطلاحا 

من حيث الرواية  يطلق على سلسلة الرجال الموصلة للمتن وكان المتن يعتمد عليها

 والوصول فسميت سندا

  المقصود بصحة السند وعلاقته بالتواتر

كلمة السند لا تعنى سندا واحدا بل تعنى أيضا مجموع الأسانيد الموصلة للمتن فيطلق 

حديث كذا سانيد المتن فأقول ما صحة سند ألة واحدة ولكن كل ولا يراد به سلس

سانيده وعلى هذا أكل  ته ولا يتأتى ذلك إلا بالنظر لكل طبقاته منقصد معرفة درجيو

عنى معرفة السند وعدد رجال كل طبقة فيه والحكم أوم قام علم الجرح والتعديل هالمف

سانيد الحديث الواحد فتارة أطبقة فى كل كل عدد رجال  عوعليه من خلالهم من مجم

                                                           

 لسان العرب سبق التعريف به ، مادة صحح   40
 المرجع السابق مادة سند 41
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ى كل طبقة من طبقاته يناهز مفهوم التواتر فيحكم على يكون مجموع الرجال ف

 الحديث بالتواتر

وتارة يكون فى طبقة من طبقاته أقل من شرط التواتر فيكون آحادا ويحكم عليه 

 بالشهرة 

  أنه عزيزوتارة يكون فى إحدى طبقاته أقل من شرط الشهرة فيحكم عليه 

وكل هذا يعلم من مجموع  ،اقط فيسمى غريبفوتارة يكون فى إحدى طبقاته واحد 

 أسانيده لا من سند واحد 

فهو موصوف إذن يفيد العلم اليقينى صحيح السند  – قد سبق حكمهو - ثم إن المتواتر

 !!....مصطلح صحة السند منطبق عليه بلا بحث و  بصحة السند

 تىأحوال الرواة لأن ضعف السند يأفينبغى فيها البحث فى اتصال السند و الآحادأما 

 اتصال السند وحال الراوى حال  من هذين الأمرين

وكذا سلم حال الرواة ، فإن تحقق اتصال السند من غير تعليق ولا إرسال ولا تدليس 

و أبشرط ألا يكون معلولا بعلة خفية  فى العدالة والضبط فهو الحديث الصحيح

 ضعيف وإن انخرم فى أحدهما فهو ال و خالف رواية الأوثق وهو الشذوذأظاهرة 

وهو ما نقله العدل الضابط إلى مثله لمنتهاه  أيضا فيكون فى الآحاد الصحيح السند

 42كما ان فيه الضعيفمن غير شذوذ ولا علة 

قد تكون بمعنى  ن صحة السندأيتبين ن أهو المجمل  هذا الكلاممن  والخلاصة

 معنى تقييد ولم يثبت  لآتىالتواتر وقد تكون بمعنى الآحاد وهذا مفتاح للمبحث ا

 إلا متأخرا "التواتر "الاصطلاحى التواتر على لفظه 

                                                           

ذكرت ذلك اختصارا ليتكون الرؤية الصحيحة لصحة السند ويدخل فى صحة السند الحسن  42
ته أما أيضا لأنه نفس التعريف ولكن الراوى خفيف الضبط وكلاهما الصحيح والحسن لذا

الصحيح لغيره فهو الحسن لذاته إذا كثرت طرقه والحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه 
بشرط ألا يكون بسبب الفسق أو كذب الراوى والله أعلم وينظر تيسير مصطلح الحديث للدكتور 

 محمود الطحان
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 الثانى المبحث

 من عبر عن رتبة القرآن الإسنادية بصحة السند وبيان مقصده بها   ر   ك   ذ 

 تمهيد

نه أنه يكتفى للحكم بقرآنية القراءة يكتفى صحة السند إلا أذكر بعض المتأخرين 

بل قد ورد عن الإمام الواحد عدة  اختلف مفهوم صحة السند حسب كل مستعمل له

ألفاظ تعبر عن الرتبة القرآنية فلابد من التعرض لها لمعرفة قصده من صحة السند 

 ه فوائد منها وحمل بعضها على بعض  وهذا هام ول

تى الاكتفاء بمجرد مصطلح الاستفاضة الحديثية وفى أى وقت أين أمنها ليعلم من 

والأهم ان نرى كيف كان يعبر الأئمة عن الرتبة بألفاظ تؤكد ان المصطلح خصوصا 

 التواتر بمعناه لم يرس إلا متاخرا 

حى ن مصطلح الاستفاضة ربما كان يمثل بالفعل معنى اعظم من معناه الاصطلاأو

ذكر مصطلح صحة السند ومعرفة  النصوص التى تحضرنى لمنوسأذكر اليوم 

 فأقول بتوفيق الله الآحادية  م مجرد الصحةأقصده به هل هو يقصد به التواتر 

  :أولا

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني الإمام 

 م(.0004 - 050هـ،  304 - 443المالكي)

فقيه بارع، ومحدث حجة، ومتكلم على مذهب أهل السنة والجماعة وطريقة  

ذكر فى كتابه العظيم الأشعري. انتهت إليه رئاسة المالكية بالعراق في عصره

 الانتصار للقرآن :
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  43" عثمان قل من نقل مصحف                     ووجب القطع  على صحة ن"

وذكر أيضا مصطلح الاستفاضة ولكنه ممن يشترط التواتر وقد ألف كتابه 

الانتصارمن أجل الدفاع عن القرآن والباقلانى كان فى زمن لم يثبت فيه معنى 

التواترعلى مصطلح التواتر فقط بل كان يعود على الاستفاضة أيضا وسبق أن نقلت 

 ما يوثق ذلك

 ثانيا:

 (م 0035 - 099هـ =  344 - 455) ام مكي بن أبى طالب القيسيالإم

 إن لم نقل أعلى حيث أنه توفي قبله   444وهو من رتبة الدانى ت

 قالعبر عن درجة القرآن الإسنادية بصحة السند 

وجهه في العربية، وإنما الأصل الذي يعتمد عليه في هذا: أن ما صح سنده،واستقام "

ووافق لفظه خط المصحف، فهو من السبعة المنصوص عليها، ولو رواه سبعون 

فهذا هو الأصل، الذي بني عليه من قبول القراءات عن ،ألفا، متفرقين أو مجتمعين

  44"سبعة أو سبعة آلاف، فاعرفه، وابن عليه.

عنى الأحرف وذكره فى مواضع من كتابه بصحة الرواية أيضا عندما كان يفسر م

 قالالسبعة،ولكن عند كلامه عن الاختيار ذكر صحة السند وفسرها باجتماع العامة 

وأكثر اختياراتهم، إنما هو في الحرف إذا اجتمع فيه ثلاثة أشياء:قوة وجهه في "

والعامة عندهم ما اتفق عليه أهل  ،واجتماع العامة عليه،وموافقته للمصحف،العربية

وربما جعلوا العامة ما ،عندهم حجة قوية، فوجب الاختيار فذلك،المدينة، وأهل الكوفة

                                                           

ن، دار ابن حزم      ع م ا -الانتصار للقرآن تحقيق: د. محمد عصام القضاة الناشر: دار الفتح   43
 بيروت -

                                                                            الإبانة عن معاني القراءات المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب ح م وش بن محمد بن  44
هـ( المحقق: الدكتور عبد 431مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي )المتوفى: 

 الفتاح إسماعيل شلبي الناشر: دار نهضة مصر للطبع والنشر 
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وربما جعلوا الاختيار على ما اتفق عليه نافع، وعاصم، ،اجتمع عليه أهل الحرمين

 "اهـفقراءة هذين الإمامين أوثق القراءات، وأصحها سندا، وأفصحها في العربية

دية لأنه فسرها باجتماع وهذا النص يفسر لنا أنه لا يقصد البتة بصحة السند الآحا

العامة ،وهذا كله أذكره ردا على من ادعى أن مكيا يقصد الاستفاضة نحو ما ذكر 

 الصفاقسى فى كتابه على السبعة والنويرى  فى شرح الطيبة والله أعلم

 ويؤكد كلامى انه لا يقصد الآحاد لأنه قررأن القرآن لا يثبت بخبر الآحاد 

المصحف هي من السبعة الأحرف كما ذكرنا، وما القراءات، التي وافقت خط "ف

خالف خط المصحف أيضا هو من السبعة، إذا صحت روايته ووجهه في العربية، 

ولم يضاد معنى خط المصحف. لكن لا يقرأ به، إذ لا يأتي إلا بخبر الآحاد، ولا يثبت 

الف للمصحف المجمع عليه.فهذا الذي نقول به خخبر الآحاد، وإذ هومبقرآن 

 45"اهـعتقده، وقد بيناه كله.ون

فصحة السند عند مكي رحمه الله تعنى التواتر إذ لا يثبت قرآن بخبر الآحاد إذن 

 واجتماع العامة لا مجرد الاستفاضة أوالآحادية وقد قال فى جمع زيد البكرى:

لأن القرآن لا يؤخذ إلا بالإجماع، وتواتر يقطع على مغيبه بالصدق، ويجب بذلك " 

عمل، ولا يؤخذ بشهادة رجل ولا رجلين، ولا بشهادة من لا يقطع على العلم وال

 "اهـ صدق شهادته.

وقد كان الإمام مكي ينقل كلام القاضى إسماعيل من علماء القرن الثالث الهجرى 

هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد القاضي، أبو إسحاق الأزدي البغداي و

مائة، وروى القراءة عن قالون، وصنف كتابا مشهور كبير ولد سنة تسع وتسعين و

في القراءات جمع فيه قراءة عشرين إماما، وروى القراءة عنه ابن مجاهد وابن 

                                                           

أل سائل فقال:فما الذي يقبل من القراءات الآن، فيقرأ به؟ من الإبانة عن معانى باب:فإن س 45
 القراءات .
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توفي فجأة وقت العشاء لثمان بقين من ذي الحجة، سنة اثنتين وثمانين -الأنباري 

 46ومائتين ببغداد 

 ثالثا:

هـ، 333 - 440) لدانيعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو االإمام 

  م(0054 - 030

 قال فى جامع البيان

وأئمة القراء لا تعمل فى شئ من حروف القرآن على الأفشى فى اللغة والأقيس  "

 41"فى العربية بل على الأثبت فى الأثر والأصح فى النقل

سنادية بالصحة وبصيغة التفضيل ولكنه فى المحكم ذكر الشهرة فعبر عن الرتبة الإ

 :فقال في المحكم

 48"وربما جعلوا الخضرة للقراءة المشهورة الصحيحة "

نحو قراءة التاء في  ولكنه كان يصف بعض القراءات في جامع البيان بالإجماع

 فما كان مقصده إذن ؟ ،  تعقلون الأنعام لعاصم وفتح رءا لقالون

ب هو التواتر وذلك واضح عندما تكلم عن محياى حيث كان ورش يختار الفتح الجوا

نه نقل عن نافع الفتح فليس من أفي الياءولكنه نقل عن نافع السكون وهناك من ادعى 

 اختياره فرد الدانى الاثر بالانفراد والشذوذ وقال

 هـا"                                                         والانفراد والشذوذ لا يعارضان التواتر ولا يرد ان قول الجمهور. "

                                                           

" غاية النهاية في طبقات القراء تأليف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن  46
 هـ(833محمد بن يوسف )المتوفى: 

 مكتبة ابن تيمية 
 ذكره فى الجامع عند حرف بارئكم 41
                                                                          مع الق و ل ف ي النقط المحكم في نقط المصاحف المؤلف: عثمان بن سعيد بن عثمان         ب اب ج ا  48

دمشق  –هـ(المحقق: د. عزة حسن الناشر: دار الفكر 444بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى: 
 1401الطبعة: الثانية، 
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 أى لا يردان تواتر نقل القراءة بالسكون عن نافع 

يضا وهذا أنه يقول بالتواتر بل وقد عبر عنه بقول الجمهور أوهذا ظاهر فى قلت 

على درجة أنما كانوا يعبرون عن إن المصطلحات لم تكن رست بعد ايضا وأيؤكد 

  الثبوت بطريقتهم الخاصة وحسب

كلام الدانى ثم قال ومعنى لا شذوذ كما قال ونقل النويري  فى شرحه على الطيبة  

اهـ و قد كان الهذلى رحمه الله فى الكامل هـ" ألا يخالف الإجماع"465الهذلى ت

 ربما يعبر عن صحة القراءة بالاجماع

 : رابعا

أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم  الإمام المحدث 

 هـ(995)المتوفى :  امةالمقدسي الدمشقي المعروف بأبي ش

ثبوت تلك أن "فهو يرىبالاستفاضة  وقيدهابصحة السند رحمه الله  ه أبو شامة   نو 

فيه تواتر، بل  م                        ع ل ي ه  و س ل م  ولا يلز                                            القراءة بالنقل الصحيح عن رسول الله ص ل ى الله   

  41 "لمصحفاتكفي الآحاد الصحيحة مع الاستفاضة، وموافقة خط 

معنى صحة السند بالاستفاضة من  فهموكذلك في غير موضع من كتابه المرشد وقد 

الإمام مكي بن أبى طالب ن أوادعى  أبى عمرو بن الصلاح وعبارة بعض الأئمة نح

 د تبين لك أن مكيا يقصد التواترمكيا قال ذلك وق

 

 

                                                           

عبد المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز المؤلف : أبو القاسم شهاب الدين  41
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة )المتوفى : 

 -هـ  1315بيروت سنة النشر :  –هـ(المحقق : طيار آلتي قولاج الناشر : دار صادر 665
 1م عدد الأجزاء :  1115
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والذى توهمه أبو شامة من الاكتفاء بالاستفاضة التى عبر عنها بصحة السند 

 :يرجع لسببين

استدل بكلام فتوى ابن الصلاح ف هما: أنه ظن أنه رأى بعض الأئمة قبلهأولا

                                                                          ال ق ر اء ة من ذ ل ك إ لا  ب م ا ت و اتر ن قله واستفاض ،و ت ل ق ت ه  الأ مة         لا  يجوز وفيها"........

 اهـ......."             ب ال قب ول  

نه يجوز أوهم أبو شامة أولكن اشتبه عليه أنه يقصد الاستفاضة أيضا حتى  -

مكان  استفاض"أو"عنده ووضع  نقل القولوذلك لأنه إثبات القرآنية بالاستفاضة 

 كيد " فأفاد التأواستفاض"ن عبارة ابن الصلاح أم التخيير فى حين فأوه "واستفاض"

كيدا كما ذكر فى غير موضع من كتاب الله من باب عطف الخاص على العام تأ

 تعالى : تعالى كما فى قوله

         أ ك ل ه     ف ا        م خ ت ل             و الز ر ع             و الن خ ل              م ع ر وش ات          و غ ي ر              م ع ر وش ات          ج ن ات           أ ن ش أ        ال ذ ي       و ه و ]

        ي و م         ح ق ه          و آ ت وا         أ ث م ر       إ ذ ا         ث م ر ه      م ن        ك ل وا            م ت ش اب ه          و غ ي ر              م ت ش اب ه ا            و الر م ان               و الز ي ت ون 

 50وغيره كثير { 141:الأنعام  }             الم س ر ف ين        ي ح ب    لا        إ ن ه            ت س ر ف وا     و لا           ح ص اد ه 

يذكرون معه الاستفاضة ويقصدون بها وعادة أهل الاصطلاح فى المتواتر  -

لا الاصطلاحية وإلا لكان كلامهم فيه تناقض فيقولون مثلا إنه متواتر  لغويةال

والذى يؤكد ذلك قول إبراهيم   ،كابن الصلاح  واستفاض بذلك أى اشتهر بذلك 

 قال:الأبناسي تحت باب ذكر جملة من المتواتر فى الحديث 

لخفين فقال ابن عبد البر رواه نحو أربعين من ومن ذلك أحاديث المسح على ا"

 ومعلوم أن المسح على الخفين متواتر لا مستفيض 51"الصحابة واستفاض وتواتر

                                                           

                                              ب ه  ن ب ات  ك ل  ش ي ء  ف أ خ ر ج ن ا م ن ه                                                                          كقوله تعالى: ]و ه و  ال ذ ي أ ن ز ل  م ن  الس م اء  م اء  ف أ خ ر ج ن ا  50
           لز ي ت ون                                                                                                                            خ ض ر ا ن خ ر ج  م ن ه  ح ب ا م ت ر اك ب ا و م ن  الن خ ل  م ن  ط ل ع ه ا ق ن و ان  د ان ي ة  و ج ن ات  م ن  أ ع ن اب  و ا

                                                                           إ ذ ا أ ث م ر  و ي ن ع ه  إ ن  ف ي ذ ل ك م  لآ  ي ات  ل ق و م  ي ؤ م ن ون                                                                          و الر م ان  م ش ت ب ه ا و غ ي ر  م ت ش اب ه  ان ظ ر وا إ ل ى ث م ر ه  
 { 11}الأنعام:
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                                                   و يجوز ل ه  استفتاء من ت و اتر ب ين الن اس واستفاض ":"وقال ابن الصلاح فى فتاواه 

  52اهـ "                          فيهم ك ونه أ هلا لل ف ت و ى

                                                                            ع ال ي بن ال ج و ي ن ي  م ا ذهب إ ل ي ه  ذ و و الت ح ق يق أ نا لا  نعد منكري                            و ق ال  الإ م ام أ ب و ال م "

                                                                                           ال قي اس من ع ل م اء الأ مة و ح مل ة الش ر يع ة ف إ ن ه م أ ولا باقون على عنادهم ف يم ا ث بت 

 53 اهـ"استفاضة وتواترا 

يحل لرجل يؤم لا  عن صحة حديث )شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل  و

  :قال(قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم 

                                                                      وهذا الحديث لو كان صحيحا  صريحا  معارضا  للأحاديث المستفيضة المتواترة، "

 54" ولعمل الأمة، والأئمة، لم يلتفت إليه

 وشتان شتان بين "واستفاض" التى تفيد التأكيد و"أو استفاض" التى توهمها أبو شامة

نه يقصد المعنى ألفظ الاستفاضة أيضا فلا شك  يستعملونانظر رحمك الله كيف و

 اللغوى من الشهرة والانتشار الذى يعضد التواتر 

نهم أفهل يعنى ذلك  "تواتر واشتهر"ن هناك من قال أوالذى يؤكد ذلك أيضا  -

دل كما فى تفسير ابن عاوذلك ؟لا بالطبع  الشهرة الاصطلاحيةيشترطون فى القرآن 

 :الحنبلي لقوله تعالى "ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب النساء قال

                                                                                                                                                                      

                                                                                                                وقوله تعالى ]و ف ي الأ ر ض  ق ط ع  م ت ج او ر ات  و ج ن ات  م ن  أ ع ن اب  و ز ر ع  و ن خ يل  ص ن و ان  و غ ي ر  
                                                                              ض ه ا ع ل ى ب ع ض  ف ي الأ ك ل  إ ن  ف ي ذ ل ك  لآ  ي ات  ل ق و م  ي ع ق ل ون                                                    ص ن و ان  ي س ق ى ب م اء  و اح د  و ن ف ض ل  ب ع 

 { 4}الرعد:
الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح رحمه الله تعالى لإبراهيم بن موسى بن أيوب، برهان   51

ة هـ(المحقق:صلاح فتحي هلل مكتب802الدين أبو إسحاق الأبناسي، ثم القاهري، الشافعي )ت: 
 م 1118هـ 1418الرشد الطبعة الأولى 

 الشذا الفياح  52
 الشذا الفياح 53

أبو العباس احمد بن عبد الحليم بن مجد الدين الدمشقي الحرانى في الفتاوى  54
( كان ردا على من استدل بالحديث على أنه لا يجوز للإمام أن يخص نفسه 1/112الكبرى)

 يث بأن يجوز أن يخص نفسه بالدعاءبالدعاء ولكنه معارض لما تواتر من الأحاد
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                                                                                                 كيف ي م كن ه ذ ا في الكتاب ال  ذي ب ل غ ت  آح اد  ح ر وفه ، وكلماته م ب ل غ  الت  وات ر ، واشتهر "

 55"                     في الش  ر ق والغ ر ب.

 :هـ403ت ه اللهالأشعري رحممحمد بن الطيب الباقلانى وقد قال القاضي أبو بكر 

"جميع ما قرأ به قراء الأمصار مما اشتهر عنهم واستفاض نقله ولم يدخل في حكم 

  56"الشذوذ

ممن يقولون لم يذكر غير الشهرة والاستفاضة  ومعلوم أنه  هنا رحمه الله الباقلانى و

كما نقل عنه الزركشي"وإنما حذفوا منها ما لم يثبت بالتواتر فى كتابه الانتصار 

وذكر كثيرا شرط التواتر مقترنا بالاستفاضة أو الانتشار ترا" أى من القراءات  متوا

 ولكنه لا يقصد غير التواتر 

وقد سبق نقل السخاوى فى  أعنى الاستفاضة والتواتر وهناك من صرح بتساويهما

 51فتح المغيث فى مطلب مبدأ نشأة مصطلح التواتر

                                                           

اللباب في علوم الكتاب تأليف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي  55
هـ(المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 115الدمشقي النعماني )المتوفى: 

 بيروت / لبنان -محمد معوض الناشر: دار الكتب العلمية 
آن تأليف : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الانتصار للقر 56

        ع م ان،  -هـ(تحقيق: د. محمد عصام القضاة الناشر: دار الفتح 403الباقلاني المالكي )المتوفى: 
 م  2001 -هـ  1422بيروت الطبعة: الأولى  –دار ابن حزم 

أن  المستفيض رتبة متوسطة بين قال الزركشى فى البحر المحيط "وهناك من  ذكر   51
، وجرى عليه تلميذه الأستاذ أبي إسحاق وأتباعه عن  إمام الحرمينالمتواتر والآحاد ، ونقله 

فقال : ضابطه أن  " الأوسطفي وابن برهان ،  " معيار النظرفي كتاب الأستاذ أبو منصور 
قسما وابن الحاجب الآمدي ينقله عدد كثير يربو على الآحاد ، وينحط عن عدد التواتر . وجعله 

د على الثلاثة والأربعة ، وهو المشهور في وهو ما نقله جماعة تزي :الآمدي من الآحاد . قال 
الأستاذ أبي إسحاق اصطلاح المحدثين ، وقيل : " المستفيض " ما تلقته الأمة بالقبول ، وعن 

ما اشتهر عند أئمة الحديث ، ولم ينكروه ، وكأنه استدل بالاشتهار مع التسليم ،وعدم  أنه 
 إلى هذا أيضا مشكل الحديثفي صدر كتابه ابن فورك الإنكار على صحة الحديث ،وقد أشار 

 البحرفي الروياني وقال "ومثله بخبر"في الرقة ربع العشر ، وفي مائتي درهم خمسة دراهم
والمختار أنه  . المستفيض : أن يكون الخبر مرة بعد مرة ، وليس هناك رتبة تدل على خلافه

الشائع بين الناس ، وقد صدر عن أصل ليخرج الشائع لا عن أصل "اهـ قلت و هناك من وضع 
 ممن ذكرت لها نفس شروط التواتر فضلا عمن اعتبرهما متساويان
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 و بمعناهأيقررون التواتر بلفظه تقدمين والأئمة الم وإجماع علماء الإسلام من السلف

لم يكن ثبت  مصطلح التواترلأن وإن تعدد لفظه كالاستفاضة والشهرة والانتشار 

 على معناه فحسب وقد سبق بعض الكلام على منشأ لفظ التواتر  

 يقررون التواتر نحو ابن السبكى والباقلانى وأكثر الأئمة المتأخرينوجماهير الأمة 

و كانوا يشمون رائحة الاستفاضة التى بمعنى الآحادية فى كلام ابن ول والجعبرى

الصلاح وغيره لردوا عليه ولا أعرف أحدا ابتدأ هذا القول بإعمال فهمه فى 

نه لم يذكر دليلا واحدا على ما يقول غير فتوى ابن أغير  58النصوص قبل أبى شامة

 الصلاح والقول كما رأيت

وتفصيل معناه من  كي وقد سبق وسبرنا غورهأيضا بكلام مأبو شامة واستدل  -

  عبارة مكي نفسه

                                                                    كلامه صريح كما ترى فى أنه لم يجد نص ا بذلك لغير أبى محمد مكى، وحينئذ و "

يجوز أن يكون الإجماع انعقد قبله، بل هو الراجح؛ لما تقدم من اشتراط الأئمة ذلك 

يد عنه، وكلام الأئمة بن العلاء وأعلى منه، بل هو الحق الذى لا مح كأبى عمرو

المتقدم ليس فيه إشارة إلى شىء من ذلك، إنما فيه  التشديد العظيم؛ مثل قولهم: إنما 

ولو سلم عدم انعقاد  الإجماع فلا يدل على الاكتفاء ،هو والله ضرب العنق أو التوبة 

بثقة عن ثقة فقط، بل كل من تبعه قيد  كلامه بأنه لا بد مع ذلك أن  تكون مشهورة 

عند أئمة هذا الشأن الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ به 

بعضهم، فعلى هذا لا يثبت القرآن بمجرد صحة السند؛ لأنه مخالف لإجماع 

 .51 "المتقدمين والمتأخرين

                                                           

أبو شامة محدث أكثر من كونه عالم قراءات وله اجتهادات متعددة فى القراءات تعرض   58
لها ابن الجزرى رحمه الله فى النشر وافقه فى بعضها ورد عليه فى أكثرها ولعل هذه هنة من 

 هناته
وتبعه شرح النويرى على الطيبة وظاهر كلام النويرى أنه يرى أن مكيا يقول بالاستفاضة   51

على هذا الفهم كل من بعده ليومنا ولكن فيما نقلت من كلام مكي كفاية فى أنه ما كان له وهو 
 من أهل التدوين أن يقصد غير التواتر خصوصا فى زمن لم تتحدد فيه بعد اصطلاحات التواتر
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انه فى ذلك تبع لمكي ولكن بعرض نصوص افمام مكي ولما كان أبو شامة يعلن 

اتر خصوصا ان كلامه عن إسماعيل القاضى من علماء فظاهر كلامه انه يقول بالتو

القرن الثاث الوقت الذى لم يتضح فيه مصطلح التواتر بمعناه المعروف ولكن تعبيره 

عن شرط القرآن بغير الآحاد والإجماع والاستفاضة  تؤكد أنه يقصد التواتر لأن 

 الاستفاضة الاصطلاحية دون التواتر 

  سانيد التدوينأاتر فى ن محل التوأ   م              ثانيهما : زع 

 وهذا ظاهر من كلامه فى كتابه المرشد ومنه

فالحاصل إنا لسنا ممن يلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها بين القراء، بل " 

لمن أنصف وعرف  ن                                                     القراءات كلها منقسمة إلى متواتر وغير متواتر، وذلك بي 

وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منها كإدغام أبي  وتصفح القراءات وطرقها

عمرو ونقل الحركة لورش وصلة ميم الجمع وهاء الكناية لابن كثير أنه متواتر عن 

ذلك الإمام الذي نسبت تلك القراءة إليه بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين 

                                                                  يه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي ص ل ى الله   ع ل ي ه  و س ل م  في والواسطة إلا أنه بقي عل

                                                    ب العبرات، فإنها من ثم لم تنقل إلا آحاد ا، إلا اليسير ككل فرد من ذلك، وهنالك تس

  ."اهـمنها

التواتر  60أى حتى التدوينمن القراء لما بعدهم الأسانيد ن أرحمه الله يرى أبو شامة 

وأنا أؤيده فى ذلك بناء على  واستوفى شرطه حكمه متواتر حرفاعزيز وبجهد تجد 

أن أسانيد التدوين كانت انتقائية واختيارية ومع ذلك فإنه يبالغ بأن التواتر موجود 

 ولكن بعد جهد ومعنى كلامه أن هناك اسانيد لا تواتر فيها 

هنالك تسكب حمر فمام والحضرة النبوية التواتر أعز من الكبريت الأما من بين الإأ

 والقسمان هما الأسانيد المدونة  العبرات وهو كناية عن ندرته إن لم يعدم 

                                                           

حكم لأن الأسانيد المتداولة من بعد التدوين ليومنا أسانيد شرفية لا تزيد ولا تنقص من ال 60
 عليها شيء سواء زادت أم نقصت
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المدونة عنده آحاد إذن فى أكثر طبقاته التى قبل الإمام فمعظم أسانيد القراءات 

القارئ وفى بعضها التى بعد الإمام وكلا القسمين من الطبقات يمثلان أسانيد التدوين 

 فتنبه

شكله أبو شامة فى المرشد فمشكلة أبى شامة فى ذكره الاكتفاء وهنا ينجلى ما أ

         بشق يهمابالاستفاضة يقصد أسانيد التدوين 

ن محط الأسانيد التى يحكم لأ وهذا الكلام صحيح وواضح ولكن حجته مردودة 

شمس الدين محمد بن  قال " هى ما قبل التدوينبالذات ن آعليها بالتواتر بالنسبة للقر

بيبرود الشافعي فقال لي: معذور أبو شامة حيث إن القراءات كالحديث أحمد الخطيب 

مخرجها كمخرجه إذا كان مدارها على واحد كانت آحادية وخفي عليه أنها نسبت 

وإلا فكل أهل بلدة كانوا يقرؤنها أخذوها أمما عن أمم  61إلى ذلك الإمام اصطلاحا

ذلك أحد بل كانوا يجتنبونها  ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على

 62"اهـويأمرون باجتنابها.

أتى ذكر وسي -لأن الأسانيد المدونة انتقائية واختيارية لا كالحديث استقرائية وذلك 

   من مجهود الأئمة فى جمع الحديث طرف

روى ابن أبي داود عن إبراهيم النخغي قال: كانوا يكرهون سند فلان وقراءة و "

وفا مما توهمه أبو شامة من أن القراءة إذا نسبت إلى شخص قلت: وذلك خ فلان

تكون آحادية ولم يدر أن كل قراءة نسبت إلى قارئ من هؤلاء كان قراؤها زمن 

قارئها وقبله أكثر من قرائها في هذا الزمان وأضعافهم، ولو لم يكن انفراد القراء 

حرفا تحتلف القراء فيها متواترا لكان بعض القرآن غير متواتر لأنا نجد في القرآن أ

                                                           

 يعنى توافقوا على اختياره 61 
 ذكره ابن الجزرى رحمه الله فى المنجد لما أوقفه على كلام أبى شامة 62
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، الشعراء: 111                                                            ولك واحد منهم على قراءة لا توافق الآخر كـ }أ ر ج ه { ]الأعراف: 

"اهـ  وغيرها فلا يكون شيء منها متواترا.36

ما يدل عليه سانيد التدوين فهى انتقائية وشرفية منها الصحيح ومنها الضعيف أأما 

 :فى قراءة الكسائي   نقل السخاوى

                                                                       قيل: فقراءة الكسائي هل تستطيع رب ك  راجعة إلى ما روى عبادة بن نسي   عن  فإن"

تستطيع ربك                                                                عبد الرحمن بن غنم  قال: سألت معاذ بن جبل عن قول الحواريين ه ل 

                                               أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع رب ك »                             أو ي س ت ط يع  ر ب ك ؟ فقال: 

ث يرويه محمد بن سعيد الشامي  وهو مشهود على وهذا حدي«مرارا بالتاء والنصب

كذبه،ورداءة مذهبه، قلنا: ليس هذا الحديث هو أصل القراءة، ولا هي راجعة 

إليه،والقراءة ثابتة مقطوع بصحتها، وإذا علم ذلك من غير هذا الحديث، فلا يقدح 

"اهـذلك فيه.

لشاذ إنه لم يعرف فانظر رحمك الله بين يديك لتعرف من أين عرف التواتر من ا

ولا يقدح في تواتر القراءات السبع إذا استندت من طريق الآحاد، )المدونة  بالأسانيد

كما لو قلت: أخبرني فلان عن فلان أنه رأى مدينة سمرقند، وقد علم وجودها 

                                                           

قال ابن الجزرى رحمه الله ذلك فى المنجد قبل ان ينتحل صحة السند التى تعنى الاحادية   63
د الثالث من عمره والنشر وهو فى بالاستفاضة فى النشر حيث ألف المنجد وهو فى العق

الخمسين ولكنه فى المنجد مع رده على أبى شامة ولكنه ذكر نصا يميل فيه إليه ولم يكرره ولم 
                                                                                     يعترف بقوله  وهو :" ونحن ما ندعي التواتر في كل فر د  مما انفرد به بعض الرواة أو اختص 

؟ وإنما المقروء به عن القراء                                                    ببعض الطرق ، لا يد عي ذلك إلا جاهل لا يعرف ما التواتر 
العشرة على قسمين : متواتر ، وصحيــح مستفاض متلقى بالقبول ، والقطع حاصل بهما"اهـ ثم 
                                                                                              فى النشر وضح ان ما قاله فى المنجد هو رفض الاستفاضة بالكلية فقال" و ق د  ك ن ت  ق ب ل  أ ج ن ح  

                                                             ظ ه ر  ف س اد ه  و م و اف ق ة  أ ئ م ة  الس ل ف  رضي الله عنهم        ، ث م -يقصد التواتر فقط  –                      إ ل ى ه ذ ا ال ق و ل  
                و ال خ ل ف "اهـ

باب ذكر الشواذ الكتاب: جمال القراء وكمال الإقراء المؤلف: علي بن محمد بن عبد   64
هـ( 643الصمد الهمداني المصري الشافعي، أبو الحسن، علم الدين السخاوي )المتوفى: 

بيروت  –دمشق  -د. محسن خرابة الناشر: دار المأمون للتراث  -      عطي ة تحقيق: د. مروان ال
 1م عدد الأجزاء:  1111 -هـ  1418الطبعة: الأولى 
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التواتر لم يقدح ذلك فيما سبق من العلم بها، فقراءةالسبع كلها متواترة وقد  بطريق

 ـاه(لمكتوب في المصاحف متواترالكلمات والحروف...اتفق على أن ا

صح منها ما صح نعم القراءات متواترة وإن أسندت بأسانيد آحاد فى التدوين  

سانيد الموجودة قبل لأن المدون لم يستوعب كل الأ - لا يهم -وضعف ما ضعف 

ل أسانيد هل العلم كما ترى فهم يدورون فى فلك الكلام عن ما قبأالتدوين وهذا فهم 

قد يوجد معنى التواتر في الأمور ف "التدوين  وقانعون أن مسألة التواتر قبل التدوين 

المقطوع بها ، وإن كان الإسناد بالتحديث ونحوه يعسر فيه ذلك

مثلة ما يقصد البلقينى رحمه أقلت و هذا إن كان فى الحديث فالقرآن به أولى ومن 

 لله أعلى وأعلموا الله حجة الوداع وخطبة الحاجة

 المدونة متواترة لا تنهض بها الأسانيدأخرى قراءات 

الحجة بأن التواتر لا يخضع لأسانيد التدوين وذلك بإيراد  به ى   قو أوهذا مطلب 

 حادالآو أحة قراءات أطبقت عليها الأمة ولكنها مثبتة بأسانيد لا تنهض حتى بالص

قرأ  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي  بسندهالحاكم روى 

مخففة رواته ثقات كلهم غير إسماعيل بن رافع  (ولقد أضل منكم جبلا كثيرا  )

 61فإنهما لم يحتجا به

                                                           

(.كلام القسطلانى واضح فى شرطية التواتر وهناك من توهم 18/ 1لطائف الإشارات ) 65
م مكى نحو فضيلة من نقله فى اللطائف لكلام الأئمة أنه لا يقول بالتواتر كما توهم من كلا

الدكتور عبد العلي المسؤول فى كتابه القراءات الشاذة وكلهم أساتذتنا ولكن كلام العالم يحمل 
بعضه على بعض ولم يظهر من قال بالاستفاضة الاصطلاحية فى تقديرى غير أبى شامة 

 وتبعه ابن الجزرى رحمهم الله جميعا
م( عمر بن  1403 - 1324هـ =  805 - 124                                      محاسن الاصطلاح لسراج الدين الب ل ق يني ) 66

                                                                              رسلان بن نصير بن صالح الكناني، العسقلاني الأصل، ثم البلقيني المصري الشافعي ، أبو 
                                                                                    حفص، سراج الدين:مجتهد حافظ للحديث، من العلماء بالدين. ولد في بلق ينة )من غربية مصر( 

 ة.هـ وتوفي بالقاهر 161وتعلم بالقاهرة. وولي قضاء الشام سنة 
المستدرك على الصحيحين، تأليف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، دار 61 

م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى 1110 -هـ 1411 -بيروت  -النشر: دار الكتب العلمية 
 عبد القادر عطا
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بى هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه أعن وروى حفص الدورى بسنده   =

بالمد والتخفيف وفيه عباد متروك  68وكانوا شيعا" من الذين فارقوا دينهم وسلم يقرأ"

 والليث بن أبى سليم ضعفه أئمة الجرح والتعديل

 =وفى ضعف الروم الثلاثة قال ابن الجزرى فى النشر بسنده

                             م ن  ض ع ف  ث م  ج ع ل  م ن                                                                                      ع ن  ع ط ي ة  ال ع و ف ي  ق ال : ق ر أ ت  ع ل ى اب ن  ع م ر  الله   ال ذ ي خ ل ق ك م  "

           ص ل ى الله    -                                                                                                     ب ع د  ض ع ف  ق و ة  ث م  ج ع ل  م ن  ب ع د  ق و ة  ض ع ف ا، ث م  ق ال : ق ر أ ت  ع ل ى ر س ول  الله   

                  د ا، ك أ ن ا م ن                                                                                  ك م ا ق ر أ ت  ع ل ي  ف أ خ ذ  ع ل ي  ك م ا أ خ ذ ت  ع ل ي ك . ح د يث  ع ال  ج   -                  ع ل ي ه  و س ل م  

                                                                                                                  ح ي ث  ال ع د د  س م ع ن اه  م ن  أ ص ح اب  ال ح اف ظ  أ ب ي ع م ر و الد ان ي ، و ق د  ر و اه  أ ب و د او د  م ن  

   د                                                                                                                    ح د يث  ع ب د  الله   ب ن  ج اب ر  ع ن  ع ط ي ة  ع ن  أ ب ي س ع يد  ب ن ح و ه ، و ر و اه  الت ر م ذ ي  و أ ب و د او 

"قلت وفيه                                                                                                م ن  ح د يث  ف ض ي ل  ب ن  م ر ز وق ، و ب ه  ه و  أ ص ح ، و ق ال  الت ر م ذ ي : ح د يث  ح س ن .

 61ووصفه ابن حجر بالتشيع والتدليس                    ض ع ي ف  الح د ي ث عطية العوفى ،قال الذهبي 

راءات وأورد حفص الدورى فى كتابه جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم  ق

كثيرة محكوم عليها بالتواتر ظنية الثبوت وآحادية وصحيحة السند وأخرى مثلها 

                                                                                ولكنها شاذة فكان ولا بد معيار الحكم على القراءة ليس هذه الأسانيد المدونة وإلا لم  

 التفريق بين أسانيد هذه وأسانيد تلك

د هى أحادية وهذه قراءات متواترة جاحدها عامدا بلا عذر يكفر وردت فيها أساني

 الورود بين الضعف والصحة

                                                           

بن جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : حفص بن عمر بن عبدالعزيز  68
المدينة المنورةالطبعة الأولى ،  -صهبان بن عدي بن صهبان الناشر : مكتبة الدار 

 تحقيق : د.حكمت بشير ياسين1188
حسنه الألبانى على تحقيق سنن الترمذى قلت وتحسينه لا يعنى انه آحاد لأن أهل الحديث  61

انيد القرآن لكان يلتزمون بقواعد التحقيق من حيث عدد الرواة ولو طبقنا قواعدهم على اس
أكثرها آحاد لأنه كما قلت مرارا أن الفرق بين أسانيد القرآن وأسانيد الحديث ان المدون او 
المؤلف عند كتابته لأسانيد القرآن كان يتخير منها أما مدون أسانيد الحديثفكا يجمع كل سند 

الرد حتى توجد وجده فالأصل فى القرآن التواتر وإن لم توجد أسانيده والأصل فى الحديث 
 أسانيده
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واعلم يا رحمك الله أن قليلا جدا من القراءات ورد فيها أحاديث وهذا حال أكثر 

حديثها ،وإن صح لا يخرج عن الآحادية فما الرد لو قلت لك أن معظم القراءات 

 وغيرها من كلمات القرآن لم يثبت فيها حديث أصلا وإنما هو تدوين وأسانيد فقط فى

 كتب التدوين 

لأزيل الغشاوة عن طالب الحق ممن تحير نظره فى  رواياتوإنما سطرت هذه ال

الذب عن تواتر القراءات وإذا به يسقط في يده بسبب هذه الروايات وهو يغفل عن 

ن  وكذا الرد على بعض المتحذلقين ممن التواتر ومكانه الحقيقى فى القرآ معنى

ل الأثر ويقول لنا ما دليلك على قراءة كذا وقراءة ادعى من المتسلفين أنه تبع لأه

كذاوغفل حتى عن معنى كلمة التواتر وهو إفادة العلم اليقينى غير المتوقف على 

 النظر والاستدلال والحمد لله رب العالمين 

 :خامسا

 رحمه الله الكواشىموفق الدين أبو العباس أحمد بن يوسف الموصلي الإمام  

  هـ930ت

 فى مقدمة تفسيره قال

"والسبعة ما صح سنده واستقام وجهه فى العربية ووافق لفظه خط الإمام وما لم 

 10يوجد فيه مجموع هذه الثلاثة أو التواتر وموافقة خط الإمام فهو شاذ"

 و كما ذكره الكواشي وه  11وقد نقله السيوطى فى الاتقان

ولكن ليست هذه عبارة الكواشى بل عبارة مكي  12فى البرهان قبله  الزركشينقله و

  بن أبى طالب فى الإبانة ونقلها عنه أبو شامة أيضا فى المرشد الوجيز

                                                           

تفسير الكواشي تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر   مخطوط عندى أبو العباس أحمد بن  10
 هـ 680الموفق الموصلى ت 

قال فى النوع الثانى والثابث والاربعون" وقال الكواشي: كل ما صح سنده واستقام وجهه   11
منصوصة ومتى فقد شرط من الثلاثة في العربية ووافق خط المصحف الإمام فهو من السبعة ال

 فهو الشاذ."
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ه بنفسه آنه رأوذكر فى لطائفه أيضا  14والقسطلانى 13النشرنقله ابن الجزرى فى و

الإبانة لا الكواشى وذلك لأنهم زادوا فيها ولم يذكروا  وكلاهما نقل عبارة مكي فى

باقى عبارة الكواشى وهى" أو التواتر وموافقة خط الإمام فهو شاذ" وهذا ظاهر 

بكون الكواشى رحمه الله يعين صحة السند بأنها غير التواتر ولكن ما قصده، 

تكون الرتبة ألاستفاضة كأبى شامة أم دونها ؟  نعم لأن هناك من ادعى جواز أن 

القرآنية دون الاستفاضة فالكواشى رحمه الله لم ينبه على قصده بصحة السند ولا 

ينبغى حمله على مجرد الصحة ولو آحادا لأن هذا قول المعتزلة وهو مردود ولا 

ينبغى رمي إمام من أئمة السنة بهذه الدعوى دون دليل خصوصا لم يقل به أحد من 

 وط الثلاثة الثقات قبله  لأنه ذكر الشر

 : ساساد

هـ  447 - 930)                                                     أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري الإمام 

  م( 0447 - 0737= 

 ،وله مؤلفات فى القراءات نحو كنزله نظم ونثر ،عالم بالقراآت، من فقهاء الشافعية

المعانى وفى شرح الحرز وعقود الجمان نظم فى التجويد وكتاب قيم فى العدد يسمى 

حسن المدد وهو شيخ شيخ ابن الجزرى أبو بكر بن أيدغدى الذى قرأ عليه حتى 

 سورة النحل 

                                                                                                                                                                      

قال رحمه الله فى النوع الثانى والعشرون   معرفة اختلاف الألفاظ بزيادة أو نقص أو  12
تغيير  حركة أو إثبات لفظ بدل آخر وقال الشيخ موفق الدين الكواشى كل ما صح سنده واستقام 

ن السبع المنصوص عليها ولو رواه مع جهة العربية وافق لفظه خط المصحف الإمام فهو م
سبعون ألفا مجتمعين أو متفرقين فعلى هذا الأصل يبنى من يقول القراءات عن سبعة كان أو 
سبعة آلاف ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة المذكورة فى القراءة فاحكم بأنها شاذة ولا يقرأ 

 بشىء من الشواذ"  
م الولي موفق الدين أبو العباس أحمد بن يوسف قال فى النشر" وقال الشيخ الإمام العال 13 

الكواشي الموصل في أول تفسيره التبصرة: وكل ما صح سنده واستقام وجهه في العربية 
                                                                            ووافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوص عليها ولو رأوه سبعون ألفا  

عن سبعة كانوا أو سبعة  مجتمعين أو متفرقين فعلى هذا الأصل بنى قبول القراءات عن سبعة
                                                                               آلاف ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة. ان ت ه ى

كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات تحقيق مركز الدراسات القرآنية بالمملكة العربية   14
 بارة النشر هـ وهى ع123السعودية تأليف أبوبكر أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلانى ت
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 : فقالوقد عبر الإمام الجعبرى عن الرتبة الإسنادية للقرآن مرة بصحة النقل 

لزم الآخران فهذا ضابط يعرف ما هو من الشرط واحد وهو صحة النقل وي"

الأحرف السبعة وغيرها: فمن أحكم معرفة حال النقلة وأمعن في العربية وأتقن 

  15" .الرسم انحلت له هذه الشبهة

 :فقالولكنه فى مواضع أخرى عين قصده بالتواتر 

، ضابط كل قراءة تواتر نقلها، ووافقت  العربية مطلقا، ورسم المصحف ولو تقديرا "

 16."اهـفهى من الأحرف السبعة، وما لا تجتمع  فيه فشاذ

 :هـ510توقال فى قول الشاطبى 

 ومهما تصلها مع أواخر سورة ... ... ... ...

 11"اهـوإذا تواترت القراءة علم كونها  من الأحرف السبعة"

 :سابعا

الإمام ابن الجزرى رحمه الله  شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الجزرى 

 هـ 344ت تمة المحققينخا

وهو آخر من استعمل عبارة صحة السند والظاهر من كلامه رحمه الله أنه يرى أن 

الشأن  القرأن جاز أن يأتى بصحة السند  المقيدة بالشهرة والاستفاضة عند أئمة هذا

 ولا يشترط التواتر تعيينا 

فابن الجزرى رحمه الله انتحل صحة السند تبعا لأبى شامة فهو يرى ما يراه أبو  

 قال فى النشر:شامة فلا يقصد صحة السند مطلقة بل التواتر أو الاستفاضة فقط  

                                                           

 منقول من النشر ولكن الجعبرى وهو شيخ شيخ ابن الجزرى معروف أنه يقول بالتواتر  15
كنز المعانى شرح حرز الأمانى تأليف برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم  16

 هـ(  132                           بن خليل الجعبري  )المتوفى: 
 المرجع السابق  11
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وصح سندها فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا حتى  "

تهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم تن

وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف  .....من الغلط أو مما شذ بها بعضهم

 "اهـ الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم.

ويستدل به فى بيان معنى القراءة المقبولة  فى  ومع ذلك فإنه كان كثيرا يذكر التواتر

النشر وفى تقريب النشرحتى قال الدكتورمحمود أحمد الصغير أن ابن الجزرى رجع 

 18عن قوله بالاستفاضة فى التقريب ، قلت ولكنى لم أصل له بعد

وقال فى  11والإمام النويرى رحمه الله رد على كلام ابن الجزرى رحمه الله أبلغ رد 

 :                                             وصح  إسنادا هو القرآن ... فهذه الث لاثة الأركان بن الجزرى من الطيبة"قول ا

ظاهره أن  القرآن يكتفى فى ثبوته  مع الشرطين « وصح إسنادا»وقوله:  "

المتقدمين بصحة السند فقط، ولا يحتاج إلى تواتر، وهذا قول حادث مخالف لإجماع 

 تعالى. ولقد ضل بسبب هذا القول                                               الفقهاء والمحد ثين وغيرهم، كما ستراه إن شاء الله

قوم فصاروا يقرءون أحرفا لا يصح لها سند أصلا، ويقولون: التواتر ليس بشرط ، 

 80"وإذا طولبوا بسند صحيح لا يستطيعون ذلك، ولا بد لهذه المسألة من  بعض بسط

ثم شرع رحمه الله فى الرد فى كتابه شرح الطيبة ونقل القسطلانى كل هذه الأقوال 

 ضا فى لطائفهأي

 

                                                           

د محمود أحمد الصغير دار الفكر دمشق   13رها النحوى صنقلا عن القراءات الشاذة واث 18
 مـ 1111بيروت طبعة  –

بل إن ابن الجزرى رحمه الله رد هو على  ابى شامة ردا بليغا فى المنجد الذى ألفه وهو  11
فى العقد الثالث من عمره بما لم يدع شكا فى ضعف القول بالاكتفاء بالاستفاضة ولكنه فى عقده 

شر وانتحل قول أبى شامة فلعله نسي أو وهم وكان  خصوصا أن عبارته فى الخامس ألف الن
النشر عند وصفه القراءة كان دائما يذكر التواتر يعنى كلامه على الاستفاضة كان وقتيا فى 

 باب شروط القراءة الصحيحة حتى فى تقريب النشر لم يتعر للاستفاضة 
لمؤلف: محمد بن محمد بن محمد، أبو الكتاب: شرح طيبة النشر في القراءات العشر ا 80

بيروت تقديم  –هـ(الناشر: دار الكتب العلمية 851                                       القاسم، محب الدين الن و ي ري )المتوفى: 
م عدد  2003 -هـ  1424وتحقيق: الدكتور مجدي محمد سرور سعد باسلوم الطبعة: الأولى، 

 2الأجزاء: 
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 :ثامنا

)المتوفى: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيالإمام  

 صاحب التفسير العظيم التحرير والتنوير هـ(0404

 : رحمه الله معقبا على شروط ابن الجزرى رحمه الله وصحة السند  قال

وهذه الشروط الثلاثة هي شروط قبول القراءة إذا كانت غير متواترة عن النبي " 

ولكنها صلى الله عليه وسلم بأن كانت صحيحة السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم 

ما القراءة المتواترة فهي غنية عن ألم تبلغ حد التواتر فهي بمنزلة الحديث الصحيح و

علها حجة في العربية ويغنيها عن الاعتضاد بموافقة هذه الشروط لأن تواترها يج

 81" .المصحف عليه

والظاهر من كلام ابن عاشور رحمه الله أنه مثل الكواشي المفسر فيكتفى بالتواتر أو 

 مجرد الصحة دون تعيينها والله أعلم

 : تاسعا

بعيدة عن الاستفاضة والشهرة أيضا ولو كانت مطلقاهناك من اشترط صحة السند  

 قال الزركشى:وهم المعتزلة ذكره الزركشى فى البحر المحيط فى الأصول 

                                                                                                                           ل ق ر اء ات  ع ن  الأ  ئ م ة  الس ب ع ة  م ت و ات ر ة  ع ن د  الأ  ك ث ر ين ، م ن ه م  إم ام  ال ح ر م ي ن  ف ي ال ب ر ه ان ا "

                                                                                      ع  م ن  ال ح ن ف ي ة ، ف إ ن ه  اخ ت ار  أ ن ه ا م ش ه ور ة . و ق ال  الس ر وج ي  ف ي                             ، خ لا ف ا ل ص اح ب  ال ب د ي

                                                                                                                        ب اب  الص و م  م ن  ال غ اي ة  ": ال ق ر اء ات  الس ب ع  م ت و ات ر ة  ع ن د  الأ  ئ م ة  الأ  ر ب ع ة ، و ج م يع  أ ه ل  

  82"                        ن ه ا آح اد  ع ن د ه م .                                      الس ن ة  خ لا ف ا ل ل م ع ت ز ل ة  ف إ 

 قلت وقول السروجى الحنفى فى باب الصيام من كتاب الغاية شرح الهداية

                                                           

سديد وتنوير العقل الجديد من ر المعنى التحري»فى مقدمة تفسيره القيم التحرير والتنوير   81
 هـ 1184تونس سنة النشر:  –الناشر : الدار التونسية للنشر « تفسير الكتاب المجيد

فصل مسألة فى القراءات السبع كتاب : البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف : بدر الدين  82
: محمد محمد تامرالناشر :  هـ(المحقق114محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )المتوفى : 

 دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
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 83ونسب للشوكانى أيضا  فى إرشاد الفحول 

وحجتهم أن الأسانيد المدونة نقل الواحد عن الواحد قلت وإن صح الكلام ولكن مكان 

الأئمة  فليعلم والله أعلم ونقل ابن التواتر هو ما قبل التدوين كما ذكرت ونقلت أقوال 

 الجزرى فى المنجد عن شيخه ابن اللبان وسبق قال:

"انحصار الأسانيد فى طائفة لا يعنى عدم مجىء القرآن عن غيرهم" وعن ابن 

 بيبرود فليراجع جيدا ليعلم محل النظر فى تواتر القرآن

  الخلاصة

عبر عن رتبة القرآن الإسنادية بصحة السند  تبين من هذا المبحث أن هناك من-

ويقصد بها التواتر وهو الصحيح عن الإمام مكي بن أبى طالب خلافا لمن فهم غير 

وابن الجزرى فى أول  والباقلانىوالجعبرى رحمه الله ونحوه الدانى   ذلك ممن بعده

 الأمر

ه أوتبين خطر تعيينا على أقل تقديطلق الصحة ويقصد بها الاستفاضة أوهناك من -

 مؤخرا رحمه الله  نحو أبى شامة وابن الجزرى

طلقها وفرق بينها وبين التواتر كما تبين من مخطوط التفسير "تبصرة أوهناك من -

من صحة  قصده أعرفالمتذكر وتذكرة المتبصر" وعبر عن صحة السند أيضا ولم 

                                                           

 قال" الفصل الثاني اختلف في المنقول آحادا هل هو قرآن أم لا ؟  83 
وقد ادعى تواتر كل واحدة من القراآت السبع ........ وادعى أيضا تواتر القراآت العشر ......  

واحدة منها منقولة نقلا أحاديا كما يعرف وليس على ذلك أثارة من علم فإن هذه القراآت كل 
أسانيد هؤلاء القراء لقراآتهم وقد نقل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراآت ما هو 
متواتر وفيها ما هو آحاد ولم يقل أحد منهم بتواتر كل واحدة من السبع فضلا عن العشر وإنما 

بفنهم "اهـ الكتاب : إرشاد الفحول لتحقيق هو قول قاله بعض أهل الأصول وأهل الفن أخبر 
الحق من علم الأصول تأليف:الإمام العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني الناشر: دار 

 الكتاب العربي
قلت كلام الشوكانى أن القراء يقولون بأن منها الاحاد هذا خطأ محض وكون ابن الجزرى  

ة فهذا لا يعنى التعميم وكون احد ما قبلهما كان رحمه الله وقبله أبو شامة انتحلوا الاستفاض
يقول بالصحة او رواية الثقة فى القرآن فإننى بينت لك أنه كان يقصد التواتر وإجماع العامة لا 

 الآحادية وكونهم يقصدون محل التواتر أيضا فى أسانيد ما قبل التدوين
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أيضا ر بن عاشور وتفسير الطاه لقلة مراجعه السند أهو الاستفاضة أم دونها أيضا 

 رحم الله الجميع

 –نفسها  طلق صحة السند وعنى بها مجرد الصحة ولو دون الشهرةأوهناك من -

 نحو المعتزلة والشوكانى ولا يصح بحال  -التى هى دون الاستفاضة 

ئمة التدوين لم يرد بعباراته غير التواتر الذى عبر عنه بالاجماع أن كل أوذكرت لك 

الاستفاضة والشهرة اللغوية وقصده التواتر الاصطلاحى إذ لم بلفظ  ىخرأتارة  و

  .                     تكن الاصطلاحات رست بعد 

 سبب الخلاف ودعوى مجرد صحة السند

ن محل التواتر فى أسانيد التدوين ولكنه غير أوتتلخص فى توهم بعض الأئمة  -(1)

ن من الأسانيد ما هو د قلت ولكنهم لم يفطنوا بأحة السنص مجردموجود حقيقة بل 

ضعيف نحو ما ذكره السخاوى ومنه المقطوع نحو قراءة حفص بضم ضعف فلم 

درك أوممن يكن التواتر إذن خصوصا للقرآن محله اسانيد التدوين إذ لم تدون كلها 

 الزرقانى رحمه الله قالذلك جيدا من المتاخرين  

كاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع بالقراءات إن هذه الأركان الثلاثة ت "

المقبولة بيان هذه المساواة أن ما بين دفتي المصحف متواتر ومجمع عليه من هذه 

الأمة في أفضل عهودها وهو عهد الصحابة فإذا صح سند القراءة ووافقت عليه 

لموافقة قرينة على قواعد اللغة ثم جاءت موافقة لخط المصحف المتواتر كانت هذه ا

                                                                                إفادة هذه الرواية للعلم القاطع وإن كانت آحادا .....فكأن التواتر كان يطلب تحصيله 

في الإسناد قبل أن يقوم المصحف وثيقة متواترة بالقرآن أما بعد وجودهذا المصحف 

المجمع عليه فيكفي في الرواية صحتها وشهرتها متى ماوافقت رسم هذا المصحف 
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وهذا التوجيه الذي وجهنا به الضابط السالف يجعل الخلاف ........ولسان العرب 

 84.اهـ"كأنه لفظي ويسير بجماعات القراء جدد الطريق في تواتر القرآن

بى طالب حتى ممن يعتقد أتوهمه من عبارة بعض المتقدمين نحو مكي بن  -(2)

واتر ي ولكن مكيا كما ذكرت نصوصه كان يقصد التسالتواتر كالنويرى والصفاق

حتما 

                                                           

م الزرقاني الناشر : دار الفكر  مناهل العرفان في علوم القرآن تأليف الشيخ محمد عبدالعظي 84
 تحقيق : مكتب البحوث والدراسات 1116بيروت الطبعة الأولى ،  -
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 المبحث الثالث

 الفرق بين تواتر القرآن وتواتر الحديث

 ا وكيفا ويظهر هذا الفرق جيدا                                                يوجد فرق جوهري بين تواتر القرآن وتواتر السنة كم 

 :والسنة وذلك على النحو التالىعند البحث والنظر فى كيفية تدوين القرآن 

 تواتر الحديث فى أسانيد التدوين وتواتر القرآن فى أسانيد ما قبل التدوين -أولا 

 منذ إجماع الصحابة

عدد الأسانيد المدونة تعيينا بمعنى أن علماء التدوين  اعتبار التواتر فىفى الحديث ف

طوفوا فى البلاد شرقا وغربا لجمع السنة فما استوفى منها شرط التواتر حكموا عليه 

وكانت طريقتهم فى تدوين أسانيد السنة  بالتواتر وما دون ذلك لم يحكموا له بالتواتر

حياتهم  كانتهذه النتيجة  واستقرائية واستقصائية وبذلوا قصارى جهدهم للوصول ل

سانيد الحديث ومثال ذلك ما رواه الخطيب البغدادى أالترحال من بلد إلى بلد ليجمعوا 

              بسنده ق ال : 

خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر ، وهو بمصر يسأله عن حديث ، سمعه من ،  "

اري ، رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قدم أتى منزل مسلمة بن مخلد الأنص

وهو أمير مصر فأخبر به فعجل ، فخرج إليه فعانقه ، وقال : ما جاء بك يا أبا أيوب 

؟ قال : حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد سمعه غيري 

وغير عقبة فابعث من يدلني على منزله ، قال : فبعث معه من يدله على منزل عقبة 

إليه فعانقه ، وقال : ما جاء بك يا أبا أيوب ؟ فقال :  ، فأخبر عقبة به فعجل ، فخرج

حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبق أحد سمعه غيري وغيرك 

من » في ستر المؤمن . قال : نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

أبو أيوب : صدقت ، فقال له « ستر مؤمنا في الدنيا على خربة ستره الله يوم القيامة 
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ثم انصرف أبو أيوب إلى راحلته فركبها راجعا إلى المدينة ، فما أدركته جائزة 

 85 مسلمة بن مخلد إلا بعريش مصر "

أن جابر بن عبد الله قال : بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله صلى  " :بسندهو

سمعه منه قال : الله عليه وسلم حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أ

فابتعت بعيرا فشددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى أتيت الشام ، فإذا هو عبد 

الله بن أنيس الأنصاري ، قال : فأرسلت إليه أن جابرا على الباب ، قال : فرجع إلي 

الرسول فقال : جابر بن عبد الله ؟ ، فقلت : نعم ، قال : فرجع الرسول إليه ، فخرج 

واعتنقته ، قال : قلت : حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى  إلي فاعتنقني

الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه ، فقال 

يحشر الله العباد أو قال يحشر الله » : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 

لا  بهما قلت : ما بهما ؟ قال : ليس معهم الناس قال وأومأ بيده إلى الشام عراة غر

شيء ، قال : فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك أنا 

الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ، وأحد من أهل النار يطلبه 

لبه بمظلمة ، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار ، وأحد من أهل الجنة يط

بمظلمة حتى اللطمة ، قال : قلنا كيف هو ؟ وإنما نأتي الله تعالى عراة غرلا بهما قال 

 86" بالحسنات والسيئات

  القرآن أما

فالتواتر فيه لا يعتمد على الأسانيد المدونة فحسب وذلك لأنها كانت أسانيد انتقائية 

بلاد واشتغل به فالقرآن منتشر فى ال ،واختيارية مبنية على السعة فى التدوين 

المسلمون واشتهرت قراءته فى المدن بناء على انتشار الصحابة ثم من تبعهم ثم من 

                                                           

الرحلة في طلب الحديث المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  85
 –هـ(المحقق: نور الدين عتر الناشر: دار الكتب العلمية 463الخطيب البغدادي )المتوفى: 

 1315بعة: الأولى، بيروت الط
 المرجع السابق  86
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هل أحتى تناولها ،81بعدهم حتى أصبحوا طبقات ذاخرة تأخذ عن بعضها بعضا

  88التدوين من أئمة القراءة الذين طافوا البلاد أيضا

 مؤمنة بعضها عن بعض إذن شرط التواتر كان موجودا أصلا وهو رواية الأمم ال 

قال ابن مجاهد في السبعة:" والقراءة التي عليها الناس بالمدينة ومكة والكوفة 

والبصرة والشام هي القراءة التي تلقوها عن أوليهم تلقيا وقام بها في كل مصر من 

هذه الأمصار رجل ممن أخذ عن التابعين أجمعت الخاصة والعامة على قراءته 

" وذلك أن القراءة إنما يأخذها قرون ، 81ـوتمسكوا بمذهبه"اهوسلكوا فيها طريقه 

 10" وأمة عن أفواه أمة،ولا يلتفت منها إلى ما جاء من وراء ذلك

عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم، قال لي أبو الدرداء: اعدد من يقرأ عندي القرآن، و"

و الدرداء يطوف                                                               فعددتهم ألفا  وستمائة ونيفا ، وكان لكل عشرة منهم مقرئ، وكان أب

                                                                        عليهم قائما  يستفتونه في حروف القرآن، فإذا أحكم الرجل منهم تحول إلى أبي 

 11الدرداء."

يختارون من كل بلدة من اجتمع عليه الناس فكانوا أئمة التدوين  وهذا قبل التدوين أما

والخلق ليأخذوا منه ويتركون الباقى استغناء وهكذا فى طبقة الرواة وهكذا فى طبقة 

 لطرق كلها ا

"ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من حروف الاختلاف إلى من أضيف إليه من 

الصحابة وغيرهم إنما هو من حيث إنه كان أضبط له وأكثر قراءة وإقراء به، 

وملازمة له، وميلا إليه، لا غير ذلك. وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة 

قارئ وذلك الإمام اختار القراءة بذلك الوجه من القراءة ورواتهم المراد بها أن ذلك ال

                                                           

ينظر جمال القراء للسخاوى وقد نقل حركة انتقال القرآن من الصحابة للتابعين وفى البلاد  81
 والأمصار عن أبى عبيد القاسم بن سلام كتاب القراءات  

وينظر أيضا النشر فى القراءات العشر  للإمام شمس الدين محمد بن محمد بن محمد  88
هـ فقد ذكر رحمه الله حركة التدوين وكيف تسلمها أئمة التأليف فى القراءات 833الجزري ت

 خلال القرون الخمسة
السبعة في القراءات المؤلف : أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي  81

 القاهرة  –البغدادي دار النشر / دار المعارف 
 نى فى مناهل العرفانذكره النويرى فى شرحه على الطيبة والزرقا 10
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اللغة حسبما قرأ به، فآثره على غيره، وداوم عليه ولزمه حتى اشتهر وعرف به، 

وقصد فيه، وأخذ عنه، فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء وهذه الإضافة إضافة 

 اهـ12اختيار ودوام ولزوم لا إضافة اختراع ورأي واجتهاد."

م البحث فى درجة القرآن كالحديث لأن القرآن كله درجة واحدة ولا شك لم يكن همهف

اتفقوا عليها وهى الإجماع واجتماع العامة كما عبروا فى مدوناتهم الذى هو معنى 

 التواتر

 فى الحرز فقاله عنذلك فعبر الشاطبي رحمه الله  فهموقد 

 سماء العلا والعدل زهر وكملا  * "فمنهم بدور سبعة قد توسطت

 سواد الدجى حتى تفرق وانجلا * لها شهب عنها استنارت فنورت

 لا"ـوليس على قرءانه متاك* ل بارع ـــم كـــدهم نقاــتخيره

 وقال عن الطرق

 13"لهم طرق يهدى بها كل طارق وليس على قرءانه متأكلا"

فالعبرة ليست بما ذكر من أسانيد لأن المدون تخير منها ليس إلا بل هناك أحكام 

اترة تواترا أدائيا من لدن السلف حتى يومنا هذا فلا يضرنا من زعم ضعف متو

الرواية أو أحاديثها فى بعضها كالتكبير مثلا فهناك من ضعف أسانيده المدونة نعم 

وهناك من صحح ولكن هل مثل هذا بلغ حتى حد الاستفاضة على قول من قال فضلا 

 عن التواتر؟!  

لأنه اعتبر أسانيد التدوين  أو ما بعده بمعنى  عليه لطوإنما اختلط الأمر على من اخت

الذى بعد عصور التدوين فى معنى التواتر المطلق الذى هو قبل التدوين بل إن 

                                                                                                                                                                      

 باب ذكر أحوال القراء فى إقراءهم وقراءتهم جمال القراء للسخاوي وسبق التعريف به  11
 النشر فى القراءات العشر وسبق التعريف به 12
حرز الأمانى ووجه التهانى القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الرعيني، أبو محمد   13

 هـ(510الشاطبي )المتوفى: 



 
 أبو عبد الله المقرئ                                           ي القراءات                                صحة السند والتواتر ف مفهوم  

47 
 

أصحاب التدوين أنفسهم كانوا يتخيرون عمن يدونون فكانوا لا يدونون عن كل من 

يين أو عن قرأ الحكم وهذا هو سر أن يكونوا عشر قراء فقط أو عن كل قارئ راو

كل راوى طريق معين فهل هذا يعنى أن الرواية غريبة بمقاييس المصطلح ؟لا طبعا 

وإنما اختير هؤلاء دون غيرهم تشريفا واختيارا فى الوقت الذى كان أهل بلادهم 

 كلهم يقرءون بأحكامهم أيضا 

 قال فى المنجد

انيدها في رجال " وليس الأمر كما ذكر هؤلاء، والشبهة دخلت عليهم من انحصار أس

معروفين وظنوها كاجتهاد الآحاد ،وقد سألت شيخنا إمام الأئمة أبا المعالي رحمه الله 

تعالى عن هذا الموضع فقال: انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن 

غيرهم فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد يقرؤه منهم الجمع الغفير عن مثلهم وكذلك دائما 

حاصل لهم، ولكن الأئمة الذين تصدوا لضبط الحروف وحفظوا شيوخهم والتواتر 

منها وجاء السند من جهتهم وهذه الأخبار الواردة في حجة الوداع ونحوها أجلي ولم 

تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواترعن مثلهم في كل عصر فهذه كذلك 

 14وقال:هذا موضع ينبغي التنبيه له"

ض على التواتر بأن كثيرا من أئمة السلف كانوا يردون القراءات وقد يتأول المعتر

وليس من )قلت نعم ولكن جهلا بتواترها لا اعتقادا بعدم تواترها وهم معذورون ،

شرط التواتر أن يصل إلى كل الامة، فعند القراء أشياء متواترة دون غيرهم، وعند 

وعند المحدثين أحاديث متواترة  الفقهاء مسائل متواترة عن أئمتهم لا يدريها القراء،

قد لا يكون سمعها الفقهاء، أو أفادتهم ظنا فقط، وعند النحاة مسائل قطعية، وكذلك 

اللغويون، وليس من جهل علما حجة على من علمه، وإنما يقال للجاهل: تعلم، وسل 

نصاف، أهل العلم إن كنت لا تعلم، لا يقال للعالم: اجهل ما تعلم، رزقنا الله وإياكم الا

فكثير من القراءات تدعون تواترها، وبالجهد أن تقدروا على غير الآحاد فيها، ونحن 

                                                           

ئين للإمام ابن الجزرى رحمه الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن منجد المقر  14
 هـ 833الجزري ت
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نقول: نتلو بها وإن كانت لا تعرف إلا عن واحد، لكونها تلقيت بالقبول، فأفادت 

العلم، وهذا واقع في حروف كثيرة، وقراءات عديدة، ومن ادعى تواترها فقد كابر 

سوره وآياته فمتواتر، ولله الحمد، محفوظ من الله تعالى،  الحس ، أما القرآن العظيم،

لا يستطيع أحد أن يبدله ولا يزيد فيه آية ولا جملة مستقلة، ولو فعل ذلك أحد عمدا لا 

 .15( 1          الح ج ر :                                                                                                نسلخ من الدين، ، ق ال  الله  ت ع ال ى: }إ ن ا ن ح ن  ن ز ل ن ا الذ ك ر  و إ ن ا ل ه  ل ح اف ظ ون{

فقد تتواتر القراءة عند قوم ،)مجتمعات دون أخرى  بل قد يحدث التواتر على مدار

بقراءة غيره لأنها لم تبلغه على وجه التواتر  أدون قوم فكل من القراء إنما لم يقر

ولذا لم يعب أحد منهم على غيره قراءته لثبوت شرط صحتها عنده وإن كان هو لم 

  16(يقرأ بها لفقد الشرط عنده

                                                                      ل محمد بن صالح: سمعت رجلا يقول لأبى عمرو: كيف تقرأ:"لا ي ع ذ ب  ع ذاب ه  قاو)

                                        ؟قال:"لا ي ع ذ ب  ع ذاب ه  أ ح د "فقال 26، 25                                           أ ح د  و لا ي وث ق  و ثاق ه  أ ح د "]الفجر: 

                                                                                 الرجل:كيف وقد جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم "لا ي ع ذ ب  ع ذاب ه  أ ح د " فقال له 

رو: ولو سمعت الرجل الذى قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم، ما أخذته  أبو عم

عنه، وتدرى لم ذلك ؟ لأنى أتهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به 

 11.(الأمة

                                                           

ترجمة يعقوب الحضرمى  كتاب سير أعلام النبلاء المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد  15
القاهرةالطبعة:  -هـ(الناشر: دار الحديث148                                              بن أحمد بن عثمان بن ق اي ماز الذهبي )المتوفى: 

 م2006-هـ1421
غيث النفع في القراءات السبع تأليف علي بن محمد بن سالم أبو الحسن النوري الصفاقسي  16

 بيروت-هـ( دار الكتب العلمية1118المقرئ المالكي )المتوفى: 
شرح النويرى على الطيبة وجمال القراء للسخاوى ومرشد أبى شامة و خرجه عبد بن  11

ى فى الدر المنثور وابن جرير والحاكم وصححه و حميد وسعيد بن منصور والبغوى والسيوط
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، والصحابي  -عقب إيراده لهذا الحديث -»قال الحاكم: 

اه وأقره الذهبي. انظر المستدرك « الذي لم يسمه أبو قلابة قد سماه غيره مالك بن الحويرث
                                قراءة النبي صل ى الله عليه وسل م.  ( وقد روى أن أبا عمرو رجع إلى255/ 2كتاب التفسير )

 (..51/ 20انظر: تفسير القرطبي )
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"فقد يحصل التواتر لباحث دون باحث لأن المدار بل وعلى مستوى الأفراد أيضا 

 18"ءعلى كثرة الاطلاع وليس الناس فيه سوا

فهل نكر ابن مسعود رضى الله عنه للمعوذتين يعنى أنهما غير متواترين؟ لا بالطبع 

 فله تاويله وعذره

ولا يضر كون  م عليه منذ أن أجمع الصحابة ونقل السلف  ك           القرآن ح  أن  والخلاصة

سانيده احادية او حتى فيها ضعف كما نبه السخاوى على قراءة "هل يستطيع أ

 ايضا كلام القسطلانىبك.."وقد سبق ر

وأسانيده مبنية على التقصى  أما الحديث فلم يحكم عليه إلا بعد النقل والتدوين

 والاستقراء

 من المؤلفات فى الحديث المتواتر

وهو بواب.الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة: السيوطي، وهو مرتب على الأ -أ

 عندى

 وهو عندىقطف الأزهار: للسيوطي أيضا، وهو تلخيص للكتاب السابق. -ب

  وهو عندىنظم المتناثر من الحديث المتواتر: لمحمد بن جعفر الكتاني. -ج

لأبي الفيض محمد مرتضى الحسيني  لقط اللئالي المتناثرة في الأحاديث المتواترة -د

 وهو عندى الزبيدي المصري

كثر ما جمع العلماء من الاحاديث أوعدد الأحاديث التى حكم عليهابالتواتر قليل جدا و

لعلامة المحدث حديث جمعها ا(310ثلاثمائة وعشرة ) التي قيل عنها متواترة هو

المغربي الشهير محمد بن جعفر الكتاني في كتابه: )نظم المتناثر من الحديث 

                                                           

مسألة فى بيان العزيز والغريب  كتاب توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظارالمؤلف: محمد  18
بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، 

هـ(المحقق: صلاح بن محمد بن عويضةالناشر: 1182لمتوفى: المعروف كأسلافه بالأمير )ا
 لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%82%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A6%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%82%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A6%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A9&action=edit&redlink=1
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واختصاره قطف الأزهار زهار المتناثرة ( المتواتر( والإمام السيوطي في كتابه )الأ

 حديث متواتر  113حوالى جمع فقط المتناثرة 

ممن دون علوم الحديث لم يتحر السلف من أئمة الجرح والتعديل والاصطلاح  -ثانيا

  أحوال النصوص القرآنية من حيث الدرجة

وهذا يؤكد ان القرىن كله حكم واحد هو التواتر الذى هو بمعنى غير المتوقف على 

الاستدلالال ومعرفة احوال الرجال ،نعم هناك من عرض القضية ولكن من النظر و

باب الاختلاف على تسمية الرتبة وهذا من الاصطلاح ولا مشاحة فى الاصطلاح 

خصوصا كما بينت ان هذا كان فى وقت لم ترس فيه بعد اصطلاح التواتر على 

 معانيها المعهودة اليوم 

حوال أسلف والأئمة بالبحث عن حاله ودرجته وما الحديث فمن وقت مبكر تعهده الأ

رجاله وصنفوا فى ذلك المصنفات بل كان لكل واحد منهم اصطلاحه وشرووطه فى 

 تى بعدهم جملة من علماءأالحكم على الحديث فاختلفت أحكامهم على الحديث ثم 

فقسموهم من متساهل ومن متحقق ومن ذاكر شرط كل واحد وحللوا  التحقيق والنظر

ضوع فى كتابه وآخر قد يضع الضعيف ولكن لا يضع الموضوع ورتبوا للمو

درجتهم فكان البخارى أعلى رتبة ويليه مسلم وهكذا وقصد الكلام ان كون القرىن 

لم يمر بهذه الغربلة يدلل دلالة واضحة على اتفاقهم على تواتره وإن لم يسعفهم  

 استقصاءالأسانيد أو يشتملوها والله أعلى وأعلم

أسانيد القرآن المدونة أسانيد انتقائية واختيارية وسبق التنويه على ذلك أما  – الثثا

 التفصيل السابقدا من ج ن        وهذا بي  أسانيد الحديث فهى استقصائية واستقرائية

 

 

 



 
 أبو عبد الله المقرئ                                           ي القراءات                                صحة السند والتواتر ف مفهوم  

50 
 

  الأسانيدنوعية من حيث   -رابعا

 تلاوتهأسانيد  روايته و أسانيدما القرآن ففى أروايته أسانيد تواتر الحديث فى مجرد 

سانيد الحديث كلها روائية لا تحتاج لهيئة معينة إلا فى أقل القليل بما أوذلك لأن ،

 له هيئة خاصة  منها كل حديث  11الحديث المسلسل وهو حوالى مائة حديث فقط يسمى

 :أما القرآن فأسانيده تنقسم لقسمين هامين

دائية نقل بها القراءة والتلاوة أوأسانيد  ،أسانيد روائية ونقلية للأحكام وكتب القراءات

لتحبير والنشر به ودائما يفرق الأئمة بين النوعين فى الحديث نحو ابن الجزرى فى ا

 100والدانى فى الجامع والتيسير 

 من حيث الاتصال الأدائى -خامسا 

أداء خلاف القرآن كله المتصل على قلة عدده فإنه ليس منه فالحديث المتواتر أما 

مة ألقى فيه داء فلابد من التترط فى نقله هذا تواتر الأشوي     داء أتواتر متصل لدرجة ال

                                          و إ ن ك  ل ت ل ق ى الق ر آ ن  م ن  ل د ن  ]حكام الخاصة قال تعالى بالتجويد والأ مةأ أفواه عبر

لقيام الساعة الأمر الذى جعل كثير من الروايات المتواترة لا  { 6  }النمل:               ح ك يم  ع ل يم 

مسائل التبريزية وقد سئل ابن الجزرى رحمه الله في ال دائهاأبها اليوم لانقطاع  أيقر

 السؤال الرابع والعشرين 

                                                           

جمع فيه ثلاثة عشر حديثا ومائة 1185ذكرهم كتاب العجالة فى الأحاديث المسلسلة  ط   11
 وصاحبه علم الدين أبو الفيض محمد يس الفادانى المكي 

يان والتيسير يذكر سند روايته ونقله لأحكام كان الإمام الدانى رحمه الله فى جامع الب100 
الرواية ثم يذكر سند تلاوته بمقتضى هذه الأحكام وابن الجزرى رحمه الله تعالى فى النشر 
والتحبير كذلك وذكر الدانى فى الجامع عبارة تنبيك بهذا المر وهو التفريق بين الأسانيد وانها 

ينا القراءة عن أئمة القراءة رواية وأدت إلينا نوعان  قال: "باب ذكر الأسانيد التى نقلت إل
الحروف عنهم تلاوة"اهـ وابن الجزرى رحمه الله صرح بذلك فى المنجد والنشر مرات عديدة 
                                                                                       منها فى النشر:" وها أنا أقدم أولا  كيف روايتى للكتب التي رويت منها هذه القراءات نصا  ثم 

آخر الباب:")فهذا( ما حضر من الكتب التي أتبع ذلك بالأداء المتصل بشرطه."اهـ ثم قال 
رويت منها هذه القراءات من الروايات والطرق بالنص والأداء "اهـ وقال أول طرقه :" وها أنا 
أذكر الأسانيد التي أدت القراءة لأصحاب هذه الكتب من الطرق المذكورة وأذكر ما وقع من 

ح عندي من أخبار الأئمة قراءة قراءة الأسانيد بالطرق المذكورة بطريق الأداء فقط حسبما ص
                                                                                      ورواية رواية وطريقا  طريقا  مع الإشارة إلى وفياتهم والإيماء إلى تراجمهم وطبقاتهم إن شاء 

 الله."اهـ وتأمل قوله بطريق الأداء وهو التلاوة إذن فلابد من التفرقة بين نوعي الأسانيد
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"ما حال رواية العمرى وقتيبة ونصير والجمال والمفضل والأعشى...مما هو في 

كتاب غاية الاختصار لأبى العلاء هل هى صحيحة وهل القراءة بها جائزة؟"فقال 

 رحمه الله

  101"صحيحة والقراءة بها جائزة حيث جمعت الأركان الثلاثة"

داء إذ لا يجوز القراءة بما انقطع أقراءة و بعد ابن الجزرى ا انقطعتنهأ إلاقلت 

بل بمجرد بلوغه عدم وذلك نحوه وقد اعتبره الكثيرون أى ما انقطع القراءة به شاذا 

وذلك كما ن ما دون السبعة فهو شاذ أالقراءة به كما زعم ابن جنى فى المحتسب 

على ما فيه من شذوذ  لجزرى رحمه اللهانقطع القراءة بما فى كتاب الكامل قبل ابن ا

 وضعف فالعبرة بتواصل القراءة 

 قال فى النشر

أما من قرأ بالكامل للهذلي أو سوق العروس للطبري أو إقناع الأهوازي أو كفاية " 

أبي العز أو مبهج سبط الخياط أو روضة المالكي ونحو ذلك على ما فيه من ضعيف 

                                       لا نعلم أحدا  أنكر ذلك ولا زعم أنه مخالف وشاذ عن السبعة والعشرة وغيرهم ف

لشيء من الأحرف السبعة بل ما زالت علماء الأمة وقضاة المسلمين يكتبون 

 "اهـ.خطوطهم ويثبتون شهادتهم في إجازاتنا بمثل هذه الكتب والقراآت 

داء به حتى ولو كان متواترا نحو يجوز القراءة بما انقطع الأ وقد انقطع اليوم فلا

قال فى المنجد:" ولا يجوز له أن يقرئ إلا بما  السابق الموجه لابن الجزري السؤال

بل كما ترى هناك من الشاذ ما يجاز به اليوم لاتصال سنده أما ما  102سمع أو قرأ"

ولو كان متواترا فلا يصح بحال الإجازة به كرواية قتيبة ونصير القراءة به انقطع 

 لموهبيرة والقواس وهكذا والله أعلى وأع

                                                           

 هـ وهو عندى 833الله تالمسائل التبريزية لشمس الدين ابن الجزرى رحمه   101
 هـ833منجد المقرئين لابن الجزرى رحمه الله ت  102
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ومهما يكن فإنه بقي استخراجه من ،ول متبعة يأخذها الآخر عن الأ والقراءة سنة

حكامه فهو أعلى رتبة من الشاذ فكل ما انتفع به من أبطون الكتب يدرس ويعرف 

 أولى به وأحرى أعنى المتواتر المهجور فالمتواتر الشاذ 

  من حيث الاصطلاح – سادسا

اتفق أئمة القراءة أن قسيم القراءات الصحيحة هو القراءات الشاذة  وعلى الصحيح 

   فهو غير المتواتر الشاذن شرط الصحيحة هو التواتر أما أمن كلام الأئمة 

والصحيح منه المشهور المستفيض والآحاد  الشاذ منه الصحيح ومنه الضعيفف

المكذوب ومنه المدرج وهى  والضعيف منه خفيف الضعف ومنه شديد الضعف ومنه

   الزائدة على خط المصحفالقراءة 

الحديث منه المتواتر ومنه غير المتواتر وغير فالأمر يختلف ف النبوي أما فى الحديث

المتواتر منه الصحيح والحسن والضعيف والشاذ نوع من أنواع الضعيف فلابد إذن 

الفرق بين قولى قراءة  ومما سبق يظهر 103من مراعاة جناب الاصطلاح بين العلوم

 شاذة وحديث شاذ فشتان شتان 

 حادية بل وفى صحيح البخارى              صح الأحاديث الأ أفقد تكون القراءة الشاذة من 

ما الحديث الشاذ فلا يصح العمل به وهو من رتبة الضعيف تعيينا  وليس فى أ

 الصحاح منه شىء أصلا

  كتابة القرآن – سابعا

ول نزول الوحي أكانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم  ولقي العناية الكاملة من 

 والبعثة المحمدية 

ما الحديث ومنه المتواتر فمر بعدة مراحل فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن كتابته أ

ن الذى كان يخصص له من يكتبه آاول البعثة ثم سمح لهم ولم يعزم عليهم كالقر

                                                           

 زعم السيوطي رحمه الله أن الشاذ فى القراءات هو الضعيف وهذا لايصح 103
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له والقرآن اهتم الصحابة بجمعه كما فى الجمع البكرى ومصاحف بمجرد نزو

يتجنبون كل اختلاف حوله الصحابة بل ونسخه نحو ما صنع عثمان رضي الله عنه و

 او فيه فأحرقوا مصاحفهم وأبقوا على مصحف عثمان رضي الله عنهم 

الانفراد من أما الحديث فلم يلق هذه العناية الفائقة ولم يهتموا بجمعه إلا على وجه 

البعض كأبى هريرة رضي الله عنه بل منهم من كان يمسك عنه خشية التقول على 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كان يمسك عن الحديث خشية الخطل والتقول على رسول رضي الله عنه  فهذا عمر 

الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك فانظر رحمك الله كيف اهتم بجمع القرآن وكان 

صاحب فكرة الجمع حتى كان عهد التابعين وظهرت البدع والفرق وحرفوا الحديث 

فاهتموا بالحديث وجمعه وغربلته فيما يناهز المائتى عام بين الاهتمام بالقرآن 

  والاهتمام بالحديث الذى منه المتواتر

  الصدور لايزال كلام الله تعالى يحظى بحفظ – ثامنا

وقد شجع عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ورب العزة فى كتابه من أول البعثة 

فمدح حفظة كلامه وقال" بل هو آيت بينات فى صدور الذين أوتوا العلم .." 

 وقال"وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم " 

ول أه غير الإذن بالكتابة بعد منعه أما الحديث فلا أعلم حديثا ولا أثرا حبب حفظ

لم يحظ بهذا  أيضا ، ومن جملة الحديث المتواتر، الدعوة حتى لايختلط بالقرآن 

 الاهتمام والعلم عند الله تعالى

 من حيث الكم والعدد – تاسعا

المتواتر من الحديث قليل جدا وزمن الحكم عليه بالتواتر متأخر لقلة حامليه من زمن 

لقرآن فكله متواتر  وزمن التواتر متقدم من النبوة لكثرة حامليه من زمن النبوة أما  ا

 النبوة 
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 خاتمة 

 خلاصة ما وصلت له من نتائج: 

أن تواتر القرآن كان موجودا قبل اصطلاح التواتر لذا اختلفت عبارة المتقدمين فى -

ى بقراءة العامة وأخرى خرألا فى حقيقته فعبروا عنه تارة بالاجماع و التعبير عنه

  خرى بالشهرة والانتشار والاستفاضة وإجماع الحجةأبالسواد و

أما  خرين أالمت أحدا حكم على القرآن بما دون التواتر صراحة إلا من علم ألا -

يفهم من                                            نقل ما دون التواتر صراحة بل له تاويل وقصد المتقدمون فما منهم من أحد 

أبو  الإمام  الذى ادعى بن أبى طالب  مكيالإمام حتى نه التواتر أوله    ق          مجموع ن 

 شامة أنه تبع له 

وتبعوه فى  بو شامةأخرين هو احة الاكتفاء بالاستفاضة من المتأأول من ادعى بصر-

 دعواه على مكي

نه يكفى الاستفاضة أوصحة السند أسبب الاختلاف هو النظر لمحل التواتر فادعوا -

ن من الأسانيد العزيز والغريب أمعنوا النظر لعلموا أ سانيد تقتضى ذلك ولون الألأ

فضلا عن الضعيف  فلو كانوا ناصحين فى ذلك لما اكتفوا بالاستفاضة بل لقالوا 

 الضعيف أيضا فقولهم تحكم بلا محكمبالعزيز والمشهور والغريب و

فلابد من  صحة السند لها عدة معانى تختلف حسب رؤية كل إمام فى تقييده لها-

 حث فى جملة نصوصه ليعلم مرادهالب

 القرآن كله متواتر أبعاضه وأجزاؤه أصوله وفرشه أداؤه وألفاظه  -

*وقد ادعى البعض أن منه التواترومنه ما دون التواتر وهذا لا يصح وقد أوضحت 

سبب الإشكال وهو اختلاف النظر فى محل التواتر وقرر الشيخ الزرقانى رحمه الله 

ل التدوين والقائلون بمجرد صحة السند التواتر كان قب الذى وصلت له وهو أن

نظروا لأسانيد التدوين وذكر أن الخلاف لفظى وهذه محاولة مباركة منه لبيان ألا 
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حاول أن يوفق بين قول من إلا أن بعض المعاصرين،  تعارض بين كلام الأئمة

قراءة المتواترة لا فقال ال وكلاهما فى القراءات  قال بالتواتر ومن قال بصحة السند

                                                                              يشترط فيها موافقة الرسم أما صحيحة السند فيشترط فيها موافقة الرسم ، وه م  بذلك 

ما أبو الفهم أتوا بما لم يأت به الأوائل ولا حتى من انتصر للقول بصحة السند وه

  ذلك لاولم يق ماالله  فه ماابن الجزرى رحمه شامة و

" إذا اشترطنا :فقال من قوله رى رحمه الله ابن الجز بكلام وصاحب الدعوى استدل

من أحرف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن  التواتر فى كل حرف

  هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم

مة قديما وحديثا إلا بالحكم وهذا التوفيق لا يصح لأنه لم يرض المحققون من الأقلت 

مام ابن الجزرى رحمه الله لإفى محله لأن ا ن استدلالهم ليسأبتواتر كل القرآن غير 

الحروف غير  قاله فى معرض عدم استيفاء أسانيد متواترة لكل قراءة لا فى معرض

الذى ادعوه بل هو لما ذكر مسألة الحروف التى تخالف الرسم حقيقة الموافقة للرسم 

106أو تقديرا لم يحتج بذلك فليتنبه

والفرش أو ما كان من قبيل الأداء دون *وادعى فريق آخر التفريق بين الأصول 

 غيره نحو ابن الحاجب ورد عليه ابن الجزرى رحمه الله فى النشر والمنجد 

 

 

 

                                                           

نحو صاحب كتاب "جهود المباركفوري في الدراسات القرآنية من خلال كتابه تحفة  104 
 عبد العظيم الشاذلي الاحوذى شرح جامع الترمذي عرض ودراسة"الباحث محسن

 النشر فى القراءات العشر لابن الجزري  105
                                                                                                           بل جوابه رد عليهم إذ قال" ف إ ن  ال خ لا ف  ف ي ذ ل ك  ي غ ت ف ر ، إ ذ  ه و  ق ر يب  ي ر ج ع  إ ل ى م ع ن ى   106

وكانه يقول مما خالف الرسم مجرد                                                                                     و اح د  و ت م ش يه  ص ح ة  ال ق ر اء ة  و ش ه ر ت ه ا و ت ل ق يه ا ب ال ق ب ول "اهـ
 صحيح القراءة يعنى السند 
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 (0فائدة )

 جملة أسماء من نقل التواتر فقال  هـ851النويرى رحمه الله ت ذكر 

وصدر  هـ505تلى منهم الغزا -القرآن عند الجمهور من أئمة المذاهب الأربعة إن "

والطوفى  هـ884توابن مفلح  هـ620توموفق الدين المقدسى هـ 141 ت الشريعة

المصحف نقلا متواترا. قال غيرهم: هو الكلام  : هو ما نقل بين دفتى- هـ110ت

المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة  منه. وكل من قال بهذا 

ل ابن الحاجب رحمه الله تعالى، للقطع بأن العادة تقضى الحد اشترط التواتر، كما قا

والقائلون بالأول لم يحتاجوا للعادة؛ لأن التواتر عندهم ،بالتواتر فى تفاصيل مثله

جزء من الحد؛ فلا يتصور  ماهية القرآن إلا به، وحينئذ فلا بد من حصول التواتر 

لمت بعد الفحص الزائد، عند أئمة المذاهب الأربعة، ولم يخالف منهم أحد فيما ع

 هـ542ت وابن عطية  هـ463ت وصرح به جماعات  لا يحصون:كابن عبد البر

 هـ111توالسبكى هـ 616ت والتونسى فى تفسيره والنووى ه128توابن تيمية 

والدميرى  والشيخ  هـ114توالزركشى  هـ113توالأذرعى  هـ112ت والإسنوى

 وغيرهم، رحمهم الله هـ803تة وابن عرف هـ646ت وابن الحاجبهـ 116تخليل 

وأما القراء فأجمعوا فى أول الزمان على ذلك، وكذلك فى آخره، ولم يخالف من 

ثم شرع رحمه الله  المتأخرين إلا أبو محمد مكى، وتبعه بعض المتأخرين

  108فى التواترفى نقل جملة لا حصر لها من كلام الأئمة 

                                                           

أما قوله أن مكيا خالف فليس فى محله لأن كلام العالم يحمل بعضه على بعض وقد سبق  101
هـ رحمهما  833هـ وبعده ابن الجزرى ت665تفنيده أما من تبعه فلا أعلم غير أبى شامة ت

 الله  
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أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع  "

بصحة أصلها ومتونها ولا يحصل الخلاف فيها بحال وإن حصل فذاك اختلاف في 

طرقها ورواتها قال فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقض 

  101" حكمه لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول

قيق فى أسانيد الصحيحين يفيد وجود الضعيف ومن يتهمون فى الرواية  فالتح

ولكنهما استمدا صحتهما من إجماع الأمة وتلقيها لهمابالقبول حتى قال امام الحرمين 

لو حلف انسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم مما حكما بصحته من 

لطلاق ولا حنثته لإجماع علماء قول النبي صلى الله عليه وسلم  لما ألزمته ا

 110المسلمين 

وهذا فى كتابين ظهرا من بدايات القرن الثالث الهجرى واعتد فيهما بإجماع  قلت

الأمة آنذاك فما القول لو كان هذا الإجماع من خير القرون وهم الصحابة رضوان 

م بالتواتر الله عليهم وعلى خير كلام ألا وهو كلام الله جل جلاله أما يكفى هذا بالحك

على القراءات القرآنية وقد حكم بالتواترعلى الصحيحين بحكم تلقى الأمة لهما 

 111بالقبول  على ما فيهما من الانفراد والآحاد

                                                                                                                                                                      

ة وكلامه هناك مرجع أصيل لكل من بعده فقد نقل يرجع إلى شرح النويرى على الطيب  108
                                                                                 منه القسطلانى فى لطائف ا شارات والبنا الدمياطى فى إتحاف فضلاء البشر  و الصفاقسى فى 

 غيث النفع وغيرهم ليومنا هذا
توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف: طاهر بن محمد صالح ابن أحمد بن موهب،  101

 هـ(1338             ي  )المتوفى: السمعوني الجزائري، ثم الدمشق
 ينظر مقدمة شرح مسلم للنووى   110
قال البعلي " واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ   111

أبو عمرو ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره، فإن ما تلقاه أهل الحديث 
مفيد لليقين، ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو محصل للعلم 

والأصوليين، فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون 
غيرهم، كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماء بها دون المتكلمين والنحاة 

صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث والأطباء، كذلك لا يعتبر في الإجماع على 
وطرقه وعلله، وهم علماء أهل الحديث العالمون بأحوال نبيهم، الضابطون لأقواله وأفعاله 
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 وأخيرا

أقول إننى بالفعل أرى أن التعبير عن الدرجة القرآنية بالتواتر ليس  حثفى هذا الب

لفعل لا توجد درجة أرقى قدرا من كلمة التواتر وقد لأنها التواتر فحسب ولكن لأنه با

 تكلم الأئمة عن كيفية هذا التواتر بعبارات وتقريرات عظيمة

 منها أن تواتر القرآن ليس كتواتر الحديث 

ومنها أن القرآن أخذ أمة عن أمة عبر قرون حتى أن بعض الأئمة كان يسمي 

الاستفاضة هى اللفظ المناسب للتعبير الدرجة الإسنادية بالاستفاضة لأنه بالفعل كلمة 

عن هذه الكثرة الناقلة للقرآن ولم يكن يظن أن لفظ الاستفاضة سيمثل يوما رتبة أقل 

                                                                              من التواتر حتى أفصح بعضهم بأنه أعلى من التواتر وآخرون سو و ه  به ولكن الحقيقة 

ختلفوا فى هى أن رتبة القرآن فوق كل هذه التعبيرات وأوضح دليل على ذلك أنهم ا

أقل عدد فى كل طبقة فى التواتر ولعل منهم وهو من المتقدمين كابن الصلاح 

لإدراكه لقيمة التواتر اعترف حسب وجهة نظره أنه ليس منه فى الحديث حتى ظهر 

من قلل العدد فى كل طبقة مجتهدا واعتبر عدد عشرة من الرجال فى كل طبقة وهو 

حديثا فقط نازعه البعض  310من الحديث إلا                                   اختيار السيوطى ومع ذلك لم يعن  له

 فيهم والعلم عند الله تعالى

 والحمد لله رب العالمين

 

 

                                                                                                                                                                      

المعتنون بها أشد من عناية المقلدين بأقوالهم متبوعيهم،فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام 
ا لغيرهم فضلا أن يتواتر عندهم، فأهل الحديث وخاص، فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوم

لشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه 
 مما لا شعور لغيرهم به ألبتة"مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة"اهـ 

ين ابن قيم الجوزية )المتوفى: مؤلف الأصل: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الد
هـ(اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين، ابن 151

 -هـ( المحقق: سيد إبراهيم الناشر: دار الحديث، القاهرة 114الموصلي )المتوفى: 
 م2001 -هـ 1422مصرالطبعة: الأولى، 
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 المراجع

اختصار علوم الحديث المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي -

هـ(المحقق: أحمد محمد شاكر: دار الكتب 114البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

 لبنان -علمية، بيروت ال

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول  محمد بن علي بن محمد بن عبد -

 -هـ(  المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق 1250الله الشوكاني اليمني )المتوفى: 

 كفر بطناالناشر: دار الكتاب العربي

                      ي طالب ح م وش بن محمد الإبانة عن معاني القراءات المؤلف: أبو محمد مكي بن أب-

هـ( 431بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي )المتوفى: 

 المحقق: الدكتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي الناشر: دار نهضة مصر للطبع والنشر 

البحر المحيط في أصول الفقه المؤلف : بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر -

هـ(المحقق : محمد محمد تامر الناشر : دار الكتب 114ى : الزركشي )المتوف

 م2000هـ / 1421العلمية، بيروت، لبنان الطبعة : الطبعة الأولى، 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب »التحرير والتنوير -

 هـ 1184تونس سنة النشر:  –الناشر : الدار التونسية للنشر « المجيد

رحلة في طلب الحديث المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن ال-

هـ(المحقق: نور الدين عتر الناشر: دار 463مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى: 

 بيروت الطبعة: الأولى –الكتب العلمية 

السبعة في القراءات المؤلف : أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد  -

 القاهرة  –دادي دار النشر / دار المعارف التميمي البغ
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الفياح من علوم ابن الصلاح رحمه الله تعالى لإبراهيم بن موسى بن أيوب، برهان -

هـ(المحقق:صلاح فتحي 802الدين أبو إسحاق الأبناسي، ثم القاهري، الشافعي )ت: 

 م 1118هـ 1418هلل مكتبة الرشد الطبعة الأولى 

                                                        ن أبو الع باس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الفتاوى الكبرى تقي الدي-

هـ( 128بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: 

 بيروت -المحقق: د. محمد بن لطفي الصباغ الناشر: المكتب الإسلامي 

 –دمشق  القراءات الشاذة وأثرها النحوى  د محمود أحمد الصغير دار الفكر-

 مـ 1111بيروت طبعة 

القرآن والقراءات والأحرف السبعة دكتور عبد الغفور محمود جعفر طبعة دار  -

 م 2008السلام 

اللباب في علوم الكتاب تأليف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل -

هـ(المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد 115الحنبلي الدمشقي النعماني )المتوفى: 

 بيروت / لبنان -والشيخ علي محمد معوض الناشر: دار الكتب العلمية  الموجود

المستدرك على الصحيحين، تأليف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري، -

م، الطبعة: الأولى، 1110 -هـ 1411 -بيروت  -دار النشر: دار الكتب العلمية 

 تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا

زية لشمس الدين لابن الجزرى شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المسائل التبري-

 هـ833ت

المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز المؤلف : أبو القاسم شهاب الدين -

عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة 

 1115 -هـ  1315النشر : بيروت سنة  –هـ( الناشر : دار صادر 665)المتوفى : 

 م الشذا
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حاتم بن عارف بن ناصر الشريف العوني  تأليف المنهج المقترح لفهم المصطلح  -

 م 1116 -هـ  1416الناشر: دار الهجرة لنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: الأولى، 

 شمس الدين محمد بن محمد بن محمد  النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى -

 هـ833ت

لانتصار للقرآن تأليف : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي ا-

هـ(تحقيق: د. محمد عصام القضاة الناشر: 403أبو بكر الباقلاني المالكي )المتوفى: 

 م  2001 -هـ  1422بيروت الطبعة: الأولى  –                    ع م ان، دار ابن حزم  -دار الفتح 

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال  تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي-

هـ(حققه: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي الناشر: دار 111الدين السيوطي )المتوفى: 

 -طيبة 

تيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان مكتبة المعارف للنشر والتوزيع -

 الرياض

عباس أحمد بن تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر  تفسير الكواشي مخطوط أبو ال -

 هـ 680الموفق الموصلى ت 

توجيه النظر إلى أصول الأثر المؤلف: طاهر بن محمد صالح ابن أحمد بن موهب، -

 هـ(1338                                         السمعوني الجزائري، ثم الدمشقي  )المتوفى: 

جمال القراء وكمال الإقراء المؤلف: علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني -

هـ( تحقيق: د. 643م الدين السخاوي )المتوفى: المصري الشافعي، أبو الحسن، عل

بيروت  –دمشق  -د. محسن خرابة الناشر: دار المأمون للتراث  -              مروان العطي ة 

 م  1111 -هـ  1418الطبعة: الأولى 

جامع البيان عن تاويل ىي القرآن، تفسيرالطبري أبو جعفر محمد بن جرير بن -

 م(.. 123 - 831ـ ، ه310-224يزيد بن غالب. إمام المفسرين )
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جزء فيه قراءات النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف : حفص بن عمر بن -

المدينة  -عبدالعزيز بن صهبان بن عدي بن صهبان الناشر : مكتبة الدار 

 تحقيق : د.حكمت بشير ياسين1188المنورةالطبعة الأولى ، 

قرآنية بالمملكة العربية لطائف الإشارات لفنون القراءات تحقيق مركز الدراسات ال -

 هـ123السعودية تأليف أبوبكر أحمد بن محمد بن أبى بكر القسطلانى ت

شرح طيبة النشر في القراءات العشر المؤلف: محمد بن محمد بن محمد، أبو -

بيروت  –هـ(الناشر: دار الكتب العلمية 851                                       القاسم، محب الدين الن و ي ري )المتوفى: 

 -هـ  1424مجدي محمد سرور سعد باسلوم الطبعة: الأولى،  تقديم وتحقيق: الدكتور

 2م عدد الأجزاء:  2003

فتح المغيث شرح ألفية الحديث المؤلف : شمس الدين محمد بن عبد الرحمن -

 هـ 1403لبنان الطبعة الأولى ،  –السخاوي الناشر : دار الكتب العلمية 

بن عمر بن إبراهيم بن خليل  كنز المعانى فى شرح حرز الأمانى للجعبرى إبراهيم-

                                                       الجعبري ، أبو إسحاق النشر فى القراءات العشر لابن الجزرى

لسان العرب المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور -

بيروت  –هـ(الناشر: دار صادر 111الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 

 هـ 1414 -الطبعة: الثالثة 

 - 551ة أنواع علم الحديث أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري )معرف -

 م(. 1245 - 1161هـ، 643

م(  1403 - 1324هـ =  805 - 124                                      محاسن الاصطلاح لسراج الدين الب ل ق يني )-

عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، العسقلاني الأصل، ثم البلقيني 

                المصري الشافعي 
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في علوم القرآن تأليف الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني الناشر :  مناهل العرفان-

 تحقيق : مكتب البحوث والدراسات 1116بيروت الطبعة الأولى ،  -دار الفكر  

منجد المقرئين ومرشد الطالبين المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري،  -

العلميةالطبعة:  هـ(الناشر: دار الكتب833محمد بن محمد بن يوسف )المتوفى: 

 ـم 1111-هـ 1420الأولى 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة"مؤلف الأصل: محمد بن أبي  -

هـ(اختصره: 151بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )المتوفى: 

محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين، ابن الموصلي 

 -هـ( المحقق: سيد إبراهيم الناشر: دار الحديث، القاهرة 114)المتوفى: 

 م2001 -هـ 1422مصرالطبعة: الأولى، 
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